
	

الشيخ بلال حسين ناصر الدين

     https://baqiatollah.net/ Baqiatollah.msg@hotmail.com

تشرين الثاني 2026م- جمادى الآخرة1448هـ
8

٢

6

11

15

20

24

29

35

قادتنــــــــــا:                                   تحقيق: د. حياة الرهاوي

ما لاح سؤال )2(
ّ
العائدُ إلى الكتاب كل

قادتنـــــــــــا:                                  تقرير: مصطفى عواضة

السيّد الهاشميّ: الأثر الذي يتجاوز الغياب

مناسبــــة:                                  السيّد حسين أمين السيّد

فاطمة O: النموذج الإلهيّ للخلق )1(

قراءة في كتاب:                               بثينة علّيق

رة في الأرض والمياه )1(
ّ
المتاهة اللبنانيّة: أطماع متجذ

أمراء الجنة:                                تحقيق: لطيفة الحسيني

)1( 
ّ

أبو علي الطبطبائي: 40 عاماً في الظل

مناسبــــة:                                 تحقيق: نانسي عمر

شهيدٌ مثل أبي...

مناسبـــــــة:                                   تحقيق: ملاك اسكندر                    

التعبويّون الشهداء: شجرة طيّبة وعطاء بلا حدود

مجتمــــــــع:                                    	تحقيق: نقاء شيت 

الربا طريق نحو الانتحار )1(

40

44

46

تقرير: زينب حيدر مجتمـــــــع: 	

العودة إلى الحياة )1(: برعشيت تتحدّى العدوان 

عرض كتاب:                                           

»السيّدة فاطمة O: قدوة و أسوة« 

قصـــــــــــــة:                                             زهراء صايغ       

لن أتركه!

https://almaaref.org/
https://baqiatollah.net/
mailto:info%40almaaref.org.lb?subject=
http://Baqiatollah.msg@hotmail.com


2

الفهرس

قادتنـــــــا

التالي

 العائد إلى الكتاب
كلّما لاح سؤال )2(

تحقيــق: د. حيــاة الرهــاوي

في العدد الماضي، اســـتعرضنا نشـــأة ســـماحة السيّد الشـــهيد حسن نصر الله 
)رضـــوان الله عليـــه( مع الكتـــاب، وكيف شـــكّلت المطالعة وعيه منـــذ طفولته 
في البازوريّـــة إلى فـــرة دراســـته في النجـــف الأشـــرف. لكـــن ما لم نكشـــفه بعد، 
هـــو كيف تطـــوّرت هذه العلاقـــة مع مرور الســـنوات، واتسّـــعت دائـــرة قراءاته 
لتشـــمل عوالـــم متعـــدّدة: من فكر العـــدوّ إلى الحـــركات التكفيريّـــة، وصولاً إلى 
الأدب والشـــعر. كلّ ذلـــك بشـــهادات مجموعـــة من الزمـــاء والمقرّبـــن الذين 
رافقـــوه في مراحـــل مختلفـــة مـــن حياتـــه، وعرفـــوا عـــن قـُــرب شـــغفه بالمعرفة 

العلماء)1(.  مـــع  وتواضعه 

السابق
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*مكتبة السيّد... متجدّدة
ــرأ الروايات  ــ ــد ق ــ ــن المعرفة. فق ــ ــدّدة م ــ ــاً متع ــ ــــوي صنوف ــه تح ــ ــــت مكتبت كان

ــة. كان يريد أن  ــ ــن بيئات مختلف ــ ــعر، والفكر م ــ ــة، والأدب اللبنانّي، والش ــ المترجم

ــكار بعيداً عن  ــ ــات والأف ــ ــكّلت المجتمع ــ ــر، وكيف تش ــ ــــف يفكّر الآخ ــــرف كي يع

ــرّك فيها. ــ ــرة التي يتح ــ الدائ

ــم يكن يبحث  ــ ــــص طريقته في القراءة: ل ــدة من أهمّ خصائ ــ ــا، تظهر واح ــ وهن

ــورة الكاملة. ــ ــا يعرفه، بل عن الص ــ ــة التي توافق م ــ عن الإجاب

ــن اهتماماته. كان  ــ ــياًّ م ــ ــيّ جانباً أساس ــ ــدوّ الإسرائيل ــ ــراءة عن الع ــ ــــت الق احتلّ

ــات  ــ ــــام العدوّ، ودراس ــــر متابعة إع ــونّي، ع ــ ــدر في الكيان الصهي ــ ــا يص ــ ــع م ــ يتاب

ــاتها. ــ ــة العبريّة ومناقش ــ ــز البحثيّ ــ المراك

ــوريا،  ــ ــن العراق وس ــ ــى أجزاء م ــ ــيطرته عل ــ ــم داعش وس ــ ــود تنظي ــ ــــع صع وم

ــركات  ــ ــة الح ــ ــو دراس ــ ــه نح ــ ــدة. اتّّج ــ ــات جدي ــ ــه اهتمام ــ ــرة قراءات ــ ــــت إلى دائ دخل

ــا، وما كُتب  ــ ــة؛ أراد أن يقرأ أدبياّته ــ ــة والأصوليّ ــ ــة والتكفيريّ ــ ــلفيةّ والجهاديّ ــ الس

ــــف خلفها. ــة التي تق ــ ــة الفكريّ ــ ــم البني ــ ــا، ويفه ــ عنه

ــراتيجيةّ: المنهج  ــ ــياق: »المذكّرة الاس ــ ــن المصادر التي طلبها في هذا الس ــ وم

ــار  ــ ــراتيجيةّ حول انتش ــ ــاس لعمل القاعدة«، بما تتضمّنه من تصوّرات اس ــ الأس

ــي بقراءة النصّ،  ــ ــاق عملها. لم يكن يكتف ــ الحركة ونط

ــة التي  ــ ــة الفكريّ ــ ــول إلى المنظوم ــ ــاول الوص ــ ــل ح ــ ب

ــييل كلّ معرفة  ــ ــو تس ــ ــا في الأمر ه ــ ــمّ م ــ ــه. وأه ــ أنتجت

ــــر ومحاضراته التي  ــاس عبر المن ــ ــا، ليقدّمها للن ــ جناه

ــن وقته وعمله  ــ ــتهلك جزءاً مهمّاً م ــ كان تحضيرها يس

ــات بحثيةّ رصينة. ــ ــــل معها كملفّ ــيّ، إذ تعام ــ البح

*اهتمامه بالشعر واحترامه الشعراء
ــة والدينيةّ  ــ ــــب الفكريّ ــدود الكت ــ ــد ح ــ ــــف عن ــه بالكلمة تق ــ ــــن علاقت ــم تك ــ ل

ــعر مكانٌ في دائرة اهتماماته أيضاً. حين أهداه الشاعر  ــ ــيةّ؛ بل كان للش ــ والسياس

ــم العَروض،  ــ ــه الفراهيدي« في عل ــ ــــكت عن ــادة كتابه »ما س ــ ــور إيهاب حم ــ الدكت

ــة الصوتيةّ والصرفيةّ  ــ ــارات اللغة العربيّ ــ ــيقى في مس ــ ومعه كتاب »في أثر الموس

ــه. ــ ــعر نفس ــ ــا حديث انتقل من العَروض إلى الش ــ ــة«، دار بينهم ــ والنحويّ

ــيخ  ــ ــه قائلاً إنهّ والش ــ ــعر. ثمّ مازحَ ــ ــه كان يكتب الش ــ ــيدّ حينها إنّ ــ ــــره الس أخ

التالي

السابق

ــت مـــحـــاضـــراتـــه  ــ ــان ــ ك
تـــســـتـــهـــلـــك جــــــزءاً 
مـــهـــمّـــاً مـــن وقــتــه 
ــه الــبــحــثــيّ ــلـ ــمـ وعـ
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ــيخ خاتون  ــ ــاعراً واحداً: هو يؤلفّ الكلمات، والش ــ ــكّلان معاً ش ــ محمّد خاتون يش

ــبعة أبيات. ــ ــــل قصيدة من س ــد جمعتهما بالفع ــ ــــط الوزن. وق يضب

ــة،  ــ ــاءات خاصّ ــ ــم لق ــ ــــص لبعضه ــعراء، وخصّ ــ ــــس الش ــماحته مجال ــ ــبّ س ــ أح

ــرام أصحاب  ــ ــاً على اح ــ ــرا. وكان حريص ــ ــر الف ــ ــوريّ عم ــ ــاعر الس ــ ــم الش ــ ومنه

ــعر. ــ الش ومكانة  ــة  ــ الكلم

*»من أنا لأكرّم عالماً؟!«
ــةٍ وموقعٍ كبير،  ــ ــه من علمٍ وتجرب ــ ــم كلّ ما حمل ــ رغ

ــــذي كان يجلس  ــابّ ال ــ ــــي فيه شيء من ذلك الش بق

ــــن طالبٍ  ــر م ــ ــه أك ــ ــرى في نفس ــ ــــب ولا ي ــــن الكت ب

ــعره  ــ ــن المعرفة. كان يبتعد عن كلّ ما يشُ ــ يبحث ع

ــبة إليه  ــ ــهرة بالنس ــ أن الأضواء تتجّه نحوه، وكأنّ الش

ــباً. ــ كانت عبئاً لا مكس

ــور إيهاب  ــ ــاعر الدكت ــ ــه، كان الش ــ ــدّت لتكريم ــ ــالات التي أعُ ــ ــد الاحتف ــ في أح

ــن كالبدر إذا يظهر،  ــ ــبة، يبدأ بقوله: »حس ــ ــيداً خاصّاً للمناس ــ حمادة قد كتب نش

ــــحر...«. كان  ــاحرة من وجه نوّار يس ــ ــر، يضفي أنواراً س ــ ــفق أمط ــ وضياؤه من ش

ــن لم  ــ ــيدّ حس ــ ــماحته وتقديره له، لكنّ الس ــ ــاعر لس ــ ــة الش ــ ــصّ يحمل محبّ ــ الن

ــه عبارات  ــ ــبّ أن تقُال في ــ ــه لا يح ــ ــال؛ لأنّ ــ ــيد في الاحتف ــ ــى النش ــ ــــب أن يلُق يرغ

ــــخصه. ــبة إلى احتفاء بش ــ ــــدح، أو أن تتحوّل المناس الم

وفي العـــام 1997م، دُعـــي إلى الهرمـــل للمشـــاركة في احتفال تكريميّ للشـــيخ 

الراحـــل موسى شـــرارة، وطُلب منه أن يكون راعي المناســـبة ويلقـــي كلمة فيها. 

وبينمـــا كان في الطريق، تلقّى خبراً أمنياًّ يســـتدعي عودتـــه إلى بيروت، فاضطرّ إلى 

إلغاء مشـــاركته. وقد حـــزن منظّمو الاحتفـــال، ليس فقط لعدم حضور الســـيدّ، 

بـــل لأنّ شـــخصيةّ علميـّــة كبـــرة مثل الشـــيخ موسى شـــرارة كانت تســـتحقّ أن 

تكُـــرمّ في حضوره.

وفي اليـــوم التـــالي، حين التقى أحـــد منظّمي الاحتفال بســـماحته وســـأله عن 

ســـبب غيابه، لم يتحـــدّث عن الظـــروف الأمنيةّ ولا عن إلغاء مشـــاركته، بل قال 

له شـــيئاً يكشـــف عمق تواضعه: »كنت طـــوال الطريق أحدّث نفـــي: )من أنا 

حتّّى أكرمّ الشـــيخ موسى شـــرارة؟(«!

ربمّـــا تختصر هذه الجملة شـــيئاً من علاقته بنفســـه وبالعلماء؛ فكلمّا اتسّـــعت 

ــتـــه  أحــــــــــبّ ســـمـــاحـ
ــراء،  ــع ــش ــس ال ــال ــج م
لبعضهم  وخـــصّـــص 
ــة ــ ــاصّ ــ ــاءات خ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ

السابق
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دائـــرة الذين يرونـــه قائداً، بقي  يرى نفســـه طالباً أمام أهل العلم الذين ســـبقوه، 

ولم يعتبر نفســـه يوماً أعلـــى منهم مكانة.

لم تكن قراءات ســـماحة الســـيدّ الشـــهيد حســـن نصر الله )رضوان الله عليه( 

جامـــدةً أبـــدا؛ً بـــل كانت تتجـــدّد مـــع كلّ تحـــوّل في حياتـــه. فكلمّا اتسّـــع دوره، 

اتسّـــعت أســـئلته، وفتح في مكتبتـــه رفّاً جديـــداً لتاريخ أو فكـــرة أو خصم أراد أن 

يفهـــم منطقه.

ــرح عليه  ــ ــروف الحياة تط ــ ــارئ الذي كانت ظ ــ ــــك الق ــاطة، ذل ــ ــيدّ، ببس ــ كان الس

ــاب باحثاً عن جواب،  ــ ــداً في كلّ مرحلة، وكان يعود في كلّ مرّة إلى الكت ــ ــؤالاً جدي ــ س

ــه. ــ ــاس، والطالب المتواضع في نظر نفس ــ ــــر في أعين الن ــى القائد الكب ــ ليبق

السابق

أجريـــت مقابـــات مع كلّ من الســـيدّ عبـــد الإله نصرالله، والشـــيخ أكرم بركات، والشـــيخ شـــفيق جرادي، (1). 
والشـــيخ حســـن ياســـن، والشـــيخ أحمد الشـــيخ، والشـــيخ حاتم بو ديا، والحاجّ محمّد رعد، والدكتور إيهاب 

حمادة، والدكتور حســـن رحـــال، وأحد قادة المقاومة الإســـاميةّ.
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السيّد الهاشميّ:

 الأثر الذي يتجاوز الغياب
تقرير: مصطفى عواضة 

كيـــف يمكـــن أن ترُوى حيـــاة رجل لم تقـــل الصـــور كلّ شيء عنه؟ من هذا الســـؤال 
ينطلق فيلم »الســـيّد الهاشـــميّ«، الذي أنتجته قناة المنار، وعرضته في قاعة رســـالات، 
في اســـتعادة ســـرة الأمين العام السابق لحزب الله سماحة الســـيّد الشهيد هاشم صفي 
الديـــن )رضوان الله عليه(، متجـــاوزاً البدء مـــن موقعه الســـياسّي والتنظيميّ أو لحظة 
شـــهادته، ليغـــوص في جوهـــر الإنســـان الذي ســـبق كلّ تلـــك العناوين، ومـــن الطريق 

الطويـــل الذي صنع شـــخصيّته قبـــل أن يعرفه الناس في مواقع المســـؤوليّة.

قادتنـــــــا

السابق
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*من جبل عامل تبدأ الحكاية
يعـــود الفيلـــم أوّلاً إلى جبـــل عامـــل، إلى البيئة التي احتضنت نشـــأة الســـيدّ 
هاشـــم وشـــكّلت وعيـــه الأوّل. في هذه الأرض التي امـــزج فيها العلـــم بالدين، 
والحيـــاة اليوميـّــة بالتجربـــة التاريخيـّــة، تبـــدأ ملامح الشـــخصيةّ التي ســـتكبر 

لاحقـــاً تحت أعبـــاء متزايدة.

ومـــن البدايـــات ينتقـــل الـــرد إلى ســـنوات التكويـــن، حيث اختـــار طريق 
العلـــم والتبليـــغ، وكان قريباً من الـــدور الذي أحبـّــه وأراد أن يؤدّيه بين الناس. 
في تلـــك المرحلـــة، تأثـّــر بالإمام الســـيدّ موسى الصـــدر )أعـــاده الله ورفيقَيه( 
وانتصـــار الثـــورة الإســـاميةّ في إيـــران ونهـــج الإمـــام الخميـــيّ } . وبدأت 
تتبلـــور رؤيتـــه للديـــن والمجتمـــع والقضيـّــة، قبل أن تتسّـــع دائـــرة حضوره 

مـــن المجـــال العلمـــيّ والتبليغيّ إلى ميادين أوســـع.

*من التكوين إلى المسؤوليّة
لـــم يبقَ الســـيدّ هاشـــم طويـــاً في حـــدود الـــدور الـــذي انطلق منـــه. مع 
مرور الســـنوات، اتسّـــعت مهامه، وانتقل إلى العمل في مجـــالات دينيةّ وفكريّة 
إداريّـــة. كما تكاثـــرت الملفّات  إعلاميـّــة واجتماعيـّــة وتنظيميةّ و وتربويّـــة و
والمؤسّســـات الـــي كان يتابعهـــا، وتحـــوّل العمل بالنســـبة إليه من مســـؤوليةّ 

محدّدة إلى شـــبكة واســـعة مـــن الأدوار المتداخلة.

هنـــا، يبـــدأ الفيلم في متابعـــة الرجل داخـــل تفاصيل عمله، متجـــاوزاً التركيز 
علـــى المناصـــب وحدهـــا، ليعتمد علـــى روايات من عايشـــوا تلـــك المرحلة. 
يســـتعيد رفاقـــه وزمـــاؤه مواقف مـــن ســـنوات العمـــل، فيظهر المســـؤول 
الذي يعـــرف تفاصيل المؤسّســـة، ورجل الديـــن الذي بقي قريبـــاً من الناس، 
والشـــخص الذي اســـتطاع أن يجمع بين الحزم في القـــرار والمرونة في التعامل.

ولا تكـــون الذكريـــات كلهّا مرتبطـــة بمحطّات كبيرة. أحياناً، يكشـــف موقف 
بســـيط جانباً من شـــخصيّته أكثر ممّا تكشـــفه المناســـبات الرســـميةّ؛ طريقة 
إصغائـــه، أو اهتمامـــه بشـــخص أمامـــه، أو حرصـــه علـــى متابعـــة تفصيل قد 

يبدو صغيراً في ســـياق مســـؤولياّت كبيرة.

*السيّد حسن نصر الله... سنوات مشتركة
في منتصـــف هذا المســـار، تبرز العلاقة بســـماحة الســـيدّ الشـــهيد حســـن 
نصـــر الله )رضوان الله عليه( بوصفها محطّة أساســـيةّ في حياة الســـيدّ هاشـــم. 
فالعلاقـــة بـــن الرجلـــن امتـــدّت علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة مـــن العمـــل 
المشـــرك، وتداخلت فيها المســـؤوليةّ الشـــخصيةّ مـــع تلك العامّـــة، إذ إنهّا 

لـــم تكـــن عابـــرة أو مرتبطة بمرحلـــة واحدة.

السابق
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يســـتعيد الفيلم هـــذه الســـنوات عبر الصور والتســـجيلات وشـــهادات من 
عرفـــوا الرجلـَــن، فتظهر خلف المشـــاهد الرســـميةّ علاقة قامت علـــى الثقة 

والوفـــاء والمحبـّــة، وعلى أعباء ومســـؤولياّت حملها الســـيدّان. 

ومـــن خلال هذه العلاقة، يقترب الفيلم أكثر من شـــخصيةّ الســـيدّ هاشـــم؛ 
بوصفـــه رجـــاً اســـتمدّ حضوره مـــن الـــدور الـــذي أدّاه داخل مســـار طويل، 
ومـــن طريقـــة تعامله مع مـــن شـــاركهم العمل والحيـــاة التنظيميـّــة، من دون 

التركـــز على موقعه فحســـب.

*حين تصبح المسؤوليّة بناءً للمستقبل
مـــع تقـــدّم الســـنوات، ينتقـــل الفيلم مـــن متابعة أدوار الســـيدّ هاشـــم إلى 
قـــراءة ما تركه في المؤسّســـات الـــي رافقها. فالمســـؤوليةّ بالنســـبة إليه كانت 
بنـــاء عمـــل مؤسّـــيّ يضمن الديمومـــة، ويظلّ فاعـــاً عبر الزمـــن، من دون 

محدّد. بشـــخص  يرتبط  أن 

مـــن هنا، تظهر الســـنوات الـــي أمضاهـــا في متابعة المؤسّســـات وتطويرها 
ورعايـــة العاملـــن فيهـــا، ومـــا رافـــق ذلك من جهـــد يومـــيّ بعيـــد في كثير من 
الأحيـــان عـــن الأضـــواء. وتصبح المؤسّســـة نفســـها جـــزءاً من ســـرته، لأنهّا 

تكشـــف عـــن طبيعـــة العمل الـــذي أراده أن يظـــلّ فاعلاً بعـــد غيابه.

وفي شـــهادات الذيـــن عملـــوا معه، تـــرز صفات أخـــرى لا تظهـــر في الهيكل 
الإداريّ: التواضـــع، والزهـــد، والإخـــاص، والقرب مـــن النـــاس، والتعامل مع 

المســـؤوليةّ بوصفهـــا خدمـــة لا امتيازاً.

*البحث عن رجل خلف الأرشيف
إنّ اســـتعادة هـــذه الرحلة لـــم تكن ســـهلة. فحين بـــدأ فريـــق العمل بجمع 
المـــواد، وجـــد أنّ كثـــراً مـــن مراحل حيـــاة الســـيدّ هاشـــم موزّع بـــن صور 
ووثائـــق وتســـجيلات يحتفـــظ بهـــا أفـــراد ومؤسّســـات، فيمـــا بقي جـــزء من 

الماضـــي بعيـــداً عـــن الأرشـــيف المنظّم.

لذلـــك، أصبـــح البحـــث عـــن المـــادة جـــزءاً من 
صناعة الفيلم نفســـه؛ صـــورة قديمة تعيـــد الفريق 
إلى مرحلـــة بعيـــدة، وتســـجيل نـــادر يفتح بابـــاً على 
محطّـــة مـــن حياتـــه، ووثيقة تكمـــل تاريخـــاً لم يكن 
ظاهراً في المصادر المتاحة. ثمّ تأتي شـــهادة شـــخص 
عاش تلـــك الفترة لتمنـــح المادة ســـياقها وتفسّّر ما 

لا تســـتطيع الصورة وحدهـــا قوله.

ــاً، يــكــشــف  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
مــــــوقــــــف بـــســـيـــط 
شخصيّته  مــن  جانباً 
تكشفه  مـــمّـــا  أكـــثـــر 
الرسميّة المناسبات 
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وبهـــذا، تتقاطـــع الذاكرة الشـــخصيةّ 
فيتجـــاوز  الموثـّــق.   التاريـــخ  مـــع 
مـــادة  مجـــرّد  كونـــه  الأرشـــيف 
وســـيلة  ليصبـــح  للعـــرض، 
مراحـــل  بـــن  للانتقـــال 
الســـرة، آخـــذاً بنـــا مـــن 
ومن  أخـــرى،  إلى  مرحلة 
صـــورة  في  ظهـــر  وجـــه 
إلى حيـــاة كاملـــة كانـــت 

خلفهـــا. تنبـــض 

*الإنسان في التفاصيل
مع تراكم هـــذه المواد، 
العنـــوان  حضـــور  يتراجـــع 
الإنســـان.  لمصلحة  الرســـميّ 
صـــورة  تتخطّـــى  فالشـــهادات 
المســـؤول الـــذي حمـــل الملفات، 
في  حاضـــراً  كان  رجـــاً  لتـــرز 
تفاصيـــل الحيـــاة اليوميةّ 

حوله. لمـــن 

شخصيّته  تظهر 
مواقف  خلال  من 
المقرّبون  عاشها 
مــــــنــــــه، ومـــــن 
ــال طــريــقــة  ــ خـ
ــه مــع  ــ ــل ــ ــام ــ ــع ــ ت
وحرصه  الناس، 
ــعــاقــات  ــى ال عــل
إلى  الإنـــســـانـــيـّــة 
ــة  ــ ــرام ــ ــب ص ــ ــانـ ــ جـ
الأساسيةّ  الأفكار  إحدى  تتضّح  وهنا،  العمل. 
التي  المواقع  أبعد من  ما هو  إلى  تمتدّ  السيدّ هاشم  أنّ معرفة  الفيلم:  في 

رافقوه. التي عاشها مع من  بالتفاصيل  لتكتمل  شغلها، 
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*السنوات الأخيرة... الطريق إلى الشهادة
ــنوات الأخيرة  ــ ــل الفيلم بعد ذلك إلى الس ــ يص
ــــعت  ــا تراكمت التجربة واتسّ ــ ــــن حياته، بعدم م
ــــم في موقعه،  ــؤولياّت. يبقى السيدّ هاش ــ المس
ــــي ارتبط بها،  ال ــات  ــ الملفّات والمؤسّس متابعاً 

ــهادة. ــ بالش الرحلة  تنتهي  أن  إلى 

ــة منفصلة، فحين  ــ ــذه اللحظة بوصفها خاتم ــ ــنّ الفيلم لا يعامل ه ــ لك
ــأة، والعلم،  ــ ــبقتها؛ النش ــ ــل التي س ــ ــر في المراح ــ ــا، يعيد النظ ــ ــل إليه ــ يص
ــا تصبح أجزاء  ــ ــات. فجميعه ــ ــغ، والعمل، والعلاقات، والمؤسّس ــ والتبلي

ــؤوليةّ. ــ ــود من الحركة والمس ــ ــــي هنا بعد عق ــاة واحدة تنته ــ من حي

الغياب بعد  يبقى  *ما 
ــاسّي عن  ــ ــاؤل الأس ــ ــرّ اتّّجاه السرد، متجاوزاً التس ــ ــهادة، يتغ ــ بعد الش
ــــك الحياة من  ــــى ما خلفّته تل ــم، وينصبّ عل ــ ــيدّ هاش ــ كيفيةّ عيش الس
ــم، وصور  ــ ــــخاص يحملون تجاربه ــتمرّ، وأش ــ ــات تس ــ ــاقٍ؛ مؤسّس ــ إرث ب
ــد صاحبها  ــ ــل لم يع ــ ــيلة لحفظ مراح ــ ــــت وس ــهادات أصبح ــ ــــق وش ووثائ

ــه. ــ ــادراً على روايتها بنفس ــ ق

ــميّ«: يبدأ  ــ ــيدّ الهاش ــ ــاره »الس ــ ــار الذي اخت ــ ــا، يكتمل المس ــ ــن هن ــ م
ــم والتبليغ، ثمّ  ــ ــن والعل ــ ــنوات التكوي ــ ــل، ويتقدّم مع س ــ ــــن جبل عام م
ــن نصر الله والعمل  ــ ــؤولياّت والعلاقة بالسيدّ حس ــ ــاع المس ــ يتابع اتسّ
ــهادة، ثمّ يعود  ــ ــنوات الأخيرة والش ــ ــاتّي، قبل أن يصل إلى الس ــ المؤسّس

ــا تركه وراءه. ــ إلى م

ــــرة متصّلة  ــــم كمس ــيدّ هاش ــ ــدّم الفيلم الس ــ ــل، يق ــ ــذا التسلس ــ في ه
ــــخصيةّ تختصرها المناصب  ــع الزمن، فلا يحصره في ش ــ ــرّ ملامحها م ــ تتغ
ــم والتبليغ،  ــ ــق العل ــ ــابّ في طري ــ ــــل عامل، وش ــــل من جب ــــب؛ طف فحس
ــنوات طويلة من  ــ ــــق درب في س ــع أمامه المهام، ورفي ــ ــؤول تتسّ ــ ومس
ــــق تحفظ  ــات وذكريات ووثائ ــ ــــرك وراءه مؤسّس ــل ي ــ ــمّ رج ــ ــل، ث ــ العم

حياته. ــــن  م أجزاء 

ــم تنتهِ عند  ــ ــــى حياة ل ــميّ« الإطار عل ــ ــيدّ الهاش ــ ــذا، يفتح »الس ــ وهك
ــات متعاقبة  ــ ــذور، ومرّت بمحطّ ــ ــاة بدأت من الج ــ ــورة الأخيرة؛ حي ــ الص
ــهادة، فيما بقيت  ــ ــــت بالش ــؤوليةّ، وانته ــ ــن والعمل والمس ــ ــن التكوي ــ م

ــه خلفه.  ــ ــــن عرفوه وما ترك ــة بين م ــ ــا موزّع ــ تفاصيله

تبرز صفات أخرى لا 
تظهر في الهيكل 

الإداريّ: التواضع، 
والزهد، والإخلاص
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 :O فــــــاطمة
النموذج الإلهيّ للخلق )1(

السيّد حسين أمين السيّد 

في وصايـــا الشـــهداء العرفـــاء، وعلـــى صغـــر أعمارهـــم، يـــرز ذكـــر الســـيّدة 
الزهراء  O بشـــكلٍ دائـــم؛ إذ يجعلونها O أســـوةً لأمّهاتهم، وســـلواناً 
لقلوبهـــنّ عند تلقّـــي خبر الاستشـــهاد: »أمّـــي، إذا بلغك نبأ استشـــهادي، تأسّّي 

بالزهـــراء O الـــي قدّمـــت أولادها في ســـبيل الله والإســـام«.

لكـــن، لمـــاذا كان للزهـــراء O هـــذه المكانـــة العظيمة حـــىّ تحوّلت إلى 
النمـــوذج الـــذي يذكـــره المجاهد ليربـــط على قلـــب أمّه؟

*ضرورة النموذج
 َ ِ أسُْـــوَةٌ حَسَـــنَةٌ لمَِـــنْ كاَنَ يرَْجُو اللَّهَّ  قـــال تعالى: ﴿ لقََدْ كاَنَ لكَمُْ فِِي رَسُـــولِ اللَّهَّ

َ كَثـِــراً﴾ )الأحزاب: 21(. وَالْيَوْمَ الْْآخَِـــرَ وَذَكَرَ اللَّهَّ
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لا شـــكّ في أنّ النـــيّ P هـــو الأســـوة الحســـنة والقـــدوة العظمـــى للخلـــق 
إناثاً. إلّّا أنّ ثمّة مســـائل وأحكاماً شـــرعيةّ تختـــصّ بطبيعة المرأة  أجمعين، ذكوراً و
وتكليفهـــا، فلا يقع  عليـــه P أداؤها عمليـّــاً، كوجوب الحجاب والســـر. ومهما 
بلـــغ تعاطفـــه P مع النســـاء ومواســـاته لهـــنّ في أداء هـــذا التكليـــف، يبقى في 
نفـــس المـــرأة شـــعور يقول: »لـــو أنّ الله تعـــالى كلفّك يـــا رســـول الله بالحجاب، 
ولبســـته في الحرّ الشـــديد، لأدركت صعوبة هـــذا التكليف«. هنا، يطرح الســـؤال 
نفســـه بقوّة: مـــن يمثلّ النموذج الأكمل للنســـاء في تكاليفهـــنّ الخاصّة؟ الجواب 

 .O البديهـــيّ هو: المـــرأة الكاملة، الســـيدّة فاطمـــة الزهراء

نتيجةً لذلـــك، يتجلىّ لنا المعـــى العميق للروايات الواردة في شـــأن »الميزان« 
يـــوم القيامة؛ فهـــو مقياس تعُـــرض فيه أعمال الخلـــق على »النســـخة الأصليةّ« 
المتمثلّة في القدوة والأســـوة، أو ما يســـمّى بالـ«نموذج«. فما وافق هذا النموذج 

يقُبل، ومـــا خالفه يرُفض. 

السابق
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*مجالات الاقتداء والتأسّي
قد يســـاور أحدنا هذا التســـاؤل: لمـــاذا يجب علينا أن نقتـــدي بهذا النموذج؟ 
أليـــس للفـــرد حقّ في أن يعيـــش كما يهوى ويختـــار طريقه بحريّـــة؟ ولماذا هذا 
التقييـــد كلهّ في ســـلوكنا؟ الجواب بســـيط: أيّها الإنســـان، لســـت مجـــراً على فعل 
شيء، بـــل لك كامـــل الحريّة في اختيار ما تشـــاء. ولكـــن، إن أردت أن تصل إلى الله 
تعـــالى، وتحقّق الأهداف مـــن وجودك، فإنّ هـــذا هو طريقك ومســـلكك الأقوم. 

تتجلـّــى مجـــالات هـــذا الاقتداء في كثـــر من الصفـــات والخصـــال الموجودة في 
O، نذكـــر منها: الســـيدّة الزهراء 

لزوجيةّ  O في بيـــت ا لزهراء  لســـيدّة ا بـــرزت ا لمثاليّـــة:  لزوجـــة ا 1. ا
لعيـــش  ا لـــه في صعوبـــة  لمواســـية  وا لزوجهـــا  لمُعينـــة  ا لزوجـــة  ا نعـــم 
لصيـــام ثلاثـــة  لـــي تحمّلـــت ا لصابـــرة، ا لمطيعـــة ا لشـــدائد، وا وتحمّـــل ا
لقرآن  لموقف خلـّــده ا لفقـــر؛ وهـــذا ا لماء لشـــدّة ا يـّــام بإفطـــار علـــى ا أ
مِسْـــكِيناً  حُبّـِــهِ  عَلـَــى  عَـــامَ  لطَّ ا ﴿وَيطُْعِمُـــونَ  تعـــالى:  بقولـــه  لكريـــم  ا
ِ لَا نرُِيـــدُ مِنْكـُــمْ جَزَاءً وَلَا  جْـــهِ اللَّهَّ َّمَـــا نطُْعِمُكـُــمْ لوَِ نِ سِـــراً* إ وَيَتِيمًـــا وَأَ

.)9 -8 )الإنســـان:  شُكُ﴾ 

كما أنّ أبلـــغ ما يبيّّن مقامهـــا O كزوجة، ما 
 Q شـــهد به أمير المؤمنين عليّ بـــن أبي طالب
في لحظاتهـــا الأخيرة على فراش الشـــهادة، حين قالت 
لـــه: »يا بن عـــمّ، ما عهدتـــي كاذبـــة، ولا خائنة، ولا 
خالفتك منـــذ عاشـــرتني،...«)1(، ثمّ أوصتـــه بوصايا. 
فكان جـــواب الإمـــام علـــيّ Q بعد شـــهادتها: 
اســـرُجعت  فلقـــد  راجعـــون،  إليـــه  إنـّــا  و »إنـّــا لله 

الوديعـــة، وأخُـــذت الرهينة، واختلُســـت الزهـــراء، فما 
أقبـــح الخضراء والغـــراء...«)2(.

فقـــد  بيتهـــا،  في  والحنـــان  الخـــر  نبـــع  كونهـــا  جانـــب  إلى  المربيّـــة:  الأمّ   .2
كانـــت  O أيضـــاً المربيّة والعالمة الـــي أدركت تماماً مـــن تربّّي، ولأيّ 
بناءها، الحســـن والحســـن وزينـــب  R؛ فصنعت  هـــدف عظيم تعـــدّ أ
منهـــم مجاهدين ثمّ شـــهداء ورمـــوزاً للتضحية والفـــداء. لقد كانـــت تربيّهم 

ســـبيله. وفي  تعالى  لله 

3. المجاهـــدة: يتجلىّ جهادها O في ميادين العمل في ســـبيل الله ونصرة 
النبـــوّة. منـــذ نعومـــة أظفارهـــا، كانت الملجأ لرســـول الله P والمواســـية 
ثناء قســـوة حصار شـــعب أبي طالب، والمداويـــة لجراحـــه النازفة بعد  لـــه أ

بيها«)3(.  المعـــارك؛ حتّّى قال عنها رســـول الله P: »فاطمـــة أمّ أ

بــــــــــــرزت الـــــســـــيّـــــدة 

 O  الــــــــــزهــــــــــراء

ــة  ــيّـ ــزوجـ ــي بـــيـــت الـ ــ ف
نـــــــعـــــــم الــــــــزوجــــــــة 
الـــمُـــعـــيـــنـــة لــزوجــهــا



4. المدافعـــة عـــن التشـــريع: يتجلـّــى هـــذا الـــدور 
بوضـــوح في موقفهـــا التاريخيّ مـــن قضيةّ فدك. 
فقـــد اتفّقـــت مصـــادر الســـرة علـــى أنـّــه بعدما 
فتـــح النـــيّ P  خيبر، استســـلمت قريـــة فدك، 
وأصبحـــت خالصـــةً لـــه، إذ ينطبـــق عليهـــا حكم 
ُ عَلـَــى رَسُـــولهِِ مِنْهُمْ  قوله تعـــالى: ﴿وَمَا أَفَـــاءَ اللَّهَّ
 َ فَمَا أَوْجَفْتـُــمْ عَليَْهِ مِنْ خَيْـــلٍ وَلَا ركِاَبٍ وَلكَِنَّ اللَّهَّ

يسَُـــلطُِّ رُسُـــلهَُ عَلىَ مَنْ يشََـــاءُ﴾ )الحشـــر: 6(؛ وقد وهبها النبّي P للســـيدّة 
الزهـــراء O، وبقيـــت ملكيتّهـــا معها مـــدّة طويلـــة، إذ كانـــت تتصدّق 
بنتاجهـــا علـــى فقراء المســـلمين. ثمّ جاء قـــوم وتفرّدوا بحديث لم يســـمعه 
ثون«! وهنـــا، قامت  أحـــد عـــن رســـول الله P، مفـــاده أنّ »الأنبيـــاء لا يورِّ
الزهـــراء O بمواجهـــة قويّة أمـــام تحريف هؤلاء حكـــم الميراث الوارد 
في القـــرآن، ليـــس طمعاً بفـــدك؛ لأنهّا هبة وليســـت إرثاً، بـــل لأنّ ما جاء به 

هـــؤلاء القـــوم مجرّد حجّـــة كـــي يصادروها منهـــا ليس إلّّا.

 وبمواجهتهـــا O لهـــذا الانحـــراف عـــن التشـــريع، فقـــد أبقت مســـألة 
مخالفتهـــم للقـــرآن الكريـــم والســـنةّ النبويّـــة واضحة لمـــن ألقى الســـمع وهو 
شـــهيد. ومـــن أحبّ التوسّـــع في هـــذا البـــاب، فعليه بالخطبـــة الفدكيةّ للســـيدّة 

الزهـــراء O، فـــإنّ فيهـــا الجواب الشـــافي. 

لـــم تنتهِ مـــوارد تأثيرها ســـام الله عليها، لذا، نتابـــع هذه المواقـــف في العدد 
القـــادم بإذن الله.

يـــــــــتـــــــــجـــــــــلّـــــــــى 

 O  ــا ــ ــاده ــ ــه ــ ج
العمل  ميادين  فــي 
ــل الـــلـــه  ــيـ ــبـ ــي سـ ــ فـ
ــوّة ــ ــب ــ ــن ــ ونـــــصـــــرة ال

بحار الأنوار، العلّّامة المجلسي، ج 43، ص 178. (1). 
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، العلّّامة المجلسي، ج 5، ص 326.(2). 
كشف الغمّة في معرفة الأئمّة، الإربلي، ج 2، ص 90.(3). 
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اللبنانيّة: المتاهة 
أطماع متجذّرة في 

الأرض والمياه )1(
بثينة علّيق

يعـــدّ كتـــاب »المتاهة اللبنانيّـــة« )ترجمة محمّد بديـــر( مرجعاً تاريخيّـــاً وأمنيّاً 
بالـــغ الأهميّة، إذ يســـتند إلى وثائـــق أرشـــيفيّة إسرائيليّة رســـميّة ومقابلات مع 
صنـّــاع القـــرار، ما يمنحـــه مصداقيّة اســـتثنائيّة تعزّزهـــا خلفيّـــة مؤلفّه رؤوفين 
أرليخ، وهو ضابط اســـتخبارات إسرائيليّ ســـابق أمضى ثلاثين عامـــاً متخصّصاً في 
الشـــؤون اللبنانيّة. يغطّي الكتاب فترة 1918م - 1958م، ويكشـــف عن محورين 
جوهريّـــن يتكرّران عـــر العقـــود: الأوّل، ثبات ووضـــوح الأطمـــاع الإسرائيليّة 
التي تســـتهدف الأراضـــي اللبنانيّة ومياههـــا ونظامها الســـياسّي. والثاني، الأنماط 
المتكـــرّرة لشـــبكة العلاقات والتعـــاون التي نســـجتها الحركة الصهيونيّـــة والعدوّ 

الإسرائيلـــيّ مع بعـــض الأطراف السياســـيّة اللبنانيّة لخدمـــة مصالحها.
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تكتســـب هـــذه المعطيات أهميةّ خاصّـــة اليوم؛ بحيث يعمـــل الكتاب كجرس 

إنذار يفندّ أيّ أوهام أو تصريحات سياســـيةّ داخليةّ تروّج لخيارات »الســـام« بناءً 

علـــى افتراض خاطـــئ بانتفاء الأطمـــاع الإسرائيليةّ. فالوثائق تثبت أنّ المشـــاريع 

الإسرائيليـّــة لـــم تتخلَّ عـــن أهدافها، بل جُُمـّــدت أو تعثّّرت مؤقّتاً فقـــط، ما يجعل 

هـــذا الكتـــاب مدخلاً أساســـياًّ لفهم الحاضر اللبنـــانّي من خلال حقائـــق الماضي، 

ويســـتحقّ أن يكـــون مرجعـــاً تاريخياًّ يـُــدرَّس للأجيال الشـــابةّ لتحصـــن الوعي 

لوطنّي. ا

*ما يُظهره الكتاب
تظُهـــر الوقائـــع الـــي يعرضهـــا الكتـــاب عـــدداً من 

الاســـتنتاجات المهمّـــة، أبرزهـــا:

والأمنيـّــة  السياســـيةّ  الإسرائيليـّــة  المصالـــح  أنّ   .1

والاقتصاديةّ والاســـتيطانيةّ، المستندة على أطماع 

المحـــرّك  شـــكّلت  ومياههـــا،  اللبنانيـّــة  الأرض  في 

الأســـاسّي للعلاقـــات التي ســـعت الحركة الصهيونيـّــة ثمّ الكيـــان الإسرائيليّ إلى 

لبنانيةّ.  أطـــراف  مـــع  إقامتها 

2. أنّ الجهـــات اللبنانيـّــة المتعاونة، من أحزاب وشـــخصياّت وزعامـــات محليّةّ، قد 

جـــرى التعامل معها وفقـــاً للمقاربة الإسرائيليةّ بوصفها قنـــوات وأدوات يمكن 

الاســـتفادة منها لتحقيق تلك المصالح. 

3. أنّ المشـــاريع الإسرائيليةّ وحســـابات الأرض والمياه والأمن والنفوذ السياسّي 

في لبنان ســـبقت ظهور المقاومة المســـلحّة، ســـواء الفلســـطينيةّ أو اللبنانيةّ؛ 

وهـــذا ما يدحض فكرة أنّ السياســـة الإسرائيليـّــة تجاه لبنان هي مجـــرّد ردّ فعل 

على وجـــود المقاومة. 

4. أنّ التباينـــات بـــن »صقـــور« إسرائيـــل و«حمائمها«، كما تكشـــفها النقاشـــات 

بين ديفيـــد بن غوريون )موسّـــس الكيـــان الصهيونّي(، صاحـــب النهج الأمنّي 

والعســـكريّ المتشدّد، وموشيه شـــاريت )من مؤسّـــي الكيان(، الأكثر ميلاً 

إلى الدبلوماســـيةّ والحـــذر من المغامـــرات العســـكريّة، لم تكن تعـــي اختلافاً 

جذريّـــاً في المصالـــح الإسرائيليةّ تجـــاه لبنان بقدر ما عكســـت اختلافاً في تقدير 

الوســـائل والظـــروف والكلفة المترتبّة علـــى تحقيقها.

ثمّة حالة من الإجماع 
على  الــكــيــان  ــل  ــ داخ
وهي  محدّدة،  فكرة 
تــصــل  حــــــــدوده  أنّ 
الليطانيّ نــهــر  إلـــى 
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فكيـــف تجلـّــت هـــذه الأطمـــاع في الوثائـــق الإسرائيليـّــة؟ ومـــا الوســـائل التي 

اعتمُـــدت لتحقيقهـــا، وأيّ دور أنُيـــط بالأطـــراف اللبنانيـّــة في خدمتهـــا؟

*أطماع الامتداد
تكشـــف الوثائق الـــي يعرضها رؤوفين أرليـــخ أنّ ثمّة حالة مـــن الإجماع داخل 

الكيـــان علـــى فكرة محـــدّدة، وهي أنّ حـــدوده تصل إلى نهـــر الليطـــانّي، إضافة إلى 

فكرة أخـــرى طرحها بن غوريـــون في مذكّراته، وهي إقامة دولة مســـيحيةّ حليفة 

الإسرائيليّ.  للكيان 

تبدأ الحكاية مـــع الخريطة التي قدّمتها المنظّمـــة الصهيونيةّ إلى مؤتمر الصلح 

في باريـــس العـــام 1919م، والتي امتدّت فيهـــا حدود »الوطن القومـــيّ اليهوديّ« 

المقترح شـــمالاً لتشـــمل مجرى الليطانّي الأدنى وســـفوح جبل الشـــيخ. وفي العام 

نفســـه، كتب رئيـــس الكيان حاييـــم وايزمن إلى رئيـــس الوزراء البريطـــانّي ديفيد 

لويـــد جـــورج أنّ الليطـــانّي بـــا قيمـــة تذُكر للبنـــان، لكنهّ شـــرطٌ لحيـــاة »الوطن 

القومـــيّ اليهوديّ”. 

صحيـــح أنّ ترســـيم الحـــدود في العـــام 1923م لم يمنـــح الحركـــة الصهيونيةّ ما 

ســـعت إليه، لكـــنّ ذلك لم ينُـــهِ التطلعّـــات إلى تعديل الحدود. فقـــد بقيت فكرة 
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وقد شـــكّلت حرب العام 1948م الفرصة المناســـبة لإعادة هذه المشاريع إلى 

الواجهـــة؛ ففي عمليةّ »حيرام« في تشـــرين الأوّل/ أكتوبر 1948م، احتلتّ القوّات 

الصهيونيـّــة نحو خمس عشـــرة قرية لبنانيـّــة، وارتكبت في بلدة حـــولا واحدة من 

أبشـــع المجـــازر التي شـــهدتها تلـــك المرحلة. ولم تنســـحب مـــن الأراضي التي 

احتلتّها إلّّا في ســـياق تنفيـــذ اتفّاقيةّ الهدنة الموقّعـــة في 23 آذار/ مارس 1949م.

وتظُهـــر الوثائـــق التي يعرضها أرليخ أنّ الانســـحاب كان تكتيكاً سياســـياّ؛ً فلبنان 

لـــم يكـــن في ذلك الوقـــت علـــى رأس أولويّات القيـــادة الصهيونيـّــة التي فضّلت 

تركـــز جهودهـــا على جبهات أخرى، ولا ســـيمّا مصـــر والأردن.

بقيت فكرة السيطرة 
ومـــوارد  أراضٍ  عــلــى 
حاضرة  لبنانيّة  مائيّة 
ــدد  ــوّرات ع ــ ــص ــ فـــي ت
من القادة الصهاينة

الســـيطرة علـــى أراضٍ ومـــوارد مائيـّــة لبنانيـّــة 

حاضـــرة في تصـــوّرات عدد من القـــادة الصهاينة، 

ووُضعـــت الخريطـــة في الـــدرج بانتظـــار ظروف 

سياســـيةّ وعســـكريّة تتيح إعـــادة طرحها. 
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*كيان حليف للعدوّ الإسرائيليّ
أمّـــا مشـــروع إقامة كيان مســـيحيّ حليـــف للكيـــان الإسرائيليّ، فقـــد عاد إلى 

الواجهة في منتصف الخمســـينيّات، وأثار نقاشـــاً حادّاً بين بن غوريون وشـــاريت. 

فقـــد طـــرح الأوّل أكـــر من مرّة فكـــرة تقوم علـــى إنشـــاء دولـــة مارونيةّ ضمن 

حـــدود مقلصّة، وضمّ الجنـــوب حتّّى الليطـــانّي إلى »إسرائيل«، وتحويـــل لبنان إلى 

رافعـــة لتغيير وجه الشـــرق الأوســـط كلهّ. 

وفي رســـالة وجّههـــا إلى شـــاريت في شـــباط/ فبرايـــر 1954م، قدّم بـــن غوريون 

حججـــاً تاريخيـّــة وسياســـيةّ لتبريـــر إقامة دولـــة مســـيحيةّ في لبنان، قائـــاً: إنّ 

المشـــروع يمكن أن يجد أنصاراً في الأوســـاط المســـيحيةّ«. لكنّ شاريت ردّ عليه 

بعد أســـابيع مشـــكّكاً في واقعيةّ الفكـــرة، ومبّرراً أنّ دعاة الانفصال المســـيحيّ لا 

يمتلكون القـــوّة أو الجرأة اللازمتـــن لتنفيذها.

ثمّ جـــاء رئيس الأركان الإسرائيليّ موشـــيه دايـــان ليطرح تصوّراً أكثر مباشـــرة، 

كمـــا دوّنه شـــاريت في يومياّتـــه في أياّر/ مايـــو 1954م: العثور علـــى ضابط لبنانّي 

ولو برتبة رائد يمكن اســـتمالته أو شـــراؤه بالمال ليعلن نفســـه منقـــذاً للموارنة؛ 

عندهـــا، يدخـــل الجيـــش الإسرائيلـــيّ ويحتلّ ما يلـــزم، ويقيـــم نظاماً مســـيحياًّ 

حليفـــاً، ويُضمّ الجنوب حـــىّ الليطانّي.

ــام  ــ ــة اللبنانيةّ في عامَي 1957م–1958م على خلفيةّ الانقس ــ وحين تفجّرت الأزم

ــــمعون المؤيّدة للغرب، ولا سيمّا انحيازه  ــأن سياسة الرئيس كميل ش ــ الداخليّ بش

ــادت احتمالات التدخّل  ــ ــدّ القوميّ العربّي، ع ــ ــنطن في مواجهة تصاعد الم ــ إلى واش

ــة اختارت في  ــ ــنّ أنّ القيادة الإسرائيليّ ــ ــر أنّ الكتاب يب ــ ــداول. غ ــ ــيّ إلى الت ــ الإسرائيل

ــــمعون،  ــاعدة محدودة لنظام ش ــ ــذرة، اقتصرت على تقديم مس ــ ــة مقاربة ح ــ النهاي

ــوات الأميركيةّ. ــ ــر وتفضيل القن ــ ــكريّ المباش ــ مع الامتناع عن التدخّل العس

ويربـــط أرليخ هـــذا الموقف بحســـابات اســـراتيجيةّ متعدّدة، بينهـــا تداعيات 

حرب الســـويس في العام 1956م، وانشغال »إسرائيل« بتعزيز علاقاتها الإقليميةّ، 

إثيوبيـــا، فضلاً عن  إيـــران و ولا ســـيمّا مـــا عُـــرف بـ«حلف الأطـــراف« مـــع تركيا و

المخاطر الـــي كان يمكـــن أن يرتبّها التدخّل المباشـــر في لبنان.

إلى جانـــب المشـــاريع المتعلقّة بـــالأرض والميـــاه والحدود، يكشـــف الكتاب 

صفحـــات مـــن تاريـــخ العلاقـــات الـــي نســـجتها الحركـــة الصهيونيةّ ثـــمّ الكيان 

الإسرائيلـــيّ مع شـــخصياّت سياســـيةّ ودينيـّــة وأحـــزاب وزعامات محليّـّــة لبنانيةّ 

خدمـــةً لأهدافـــه. أمّـــا تفصيل ذلـــك ففي العـــدد المقبل بـــإذن الله.
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أبو علي الطبطبائي:

 40 عاماً في الظلّ )1(
تحقيق: لطيفة الحسيني

هـــو الســـيّد هيثـــم الطبطبـــائي، المعروف بـ«أبـــو علي«، القائـــد الذي آثـــر العمل في 
الظلّ طوال مســـرته. ســـرة جهاد ممتـــدّة على مدى أكـــر من أربعين عامـــاً، انطلقت 
من الأياّم التأسيســـيّة للمقاومة، حـــن اجتمع المجاهدون على دفـــع المحتلّ، متنقّلاً 
بين المواقـــع وعواصم محور المقاومة، وحاضراً في صلب العمليّات العســـكريّة والمهام 
الميدانيّـــة، مؤدّيـــاً التكليـــف على أكمل وجـــه. وصولاً إلى 23 تشـــرين الثـــاني/ نوفمبر 

2025م، حـــن نال الوســـام الأعلى، ليلتحق بركب من ســـبقه من شـــهداء. 

*على جبهات عدّة 
باهـــا شـــخصيةّ اســـتثنائيةّ في العاطفة  تســـتحضر ابنـــة الســـيدّ هيثـــم الطبطبـــائي أ
والشـــجاعة والمســـؤوليةّ. تقـــول: »عندمـــا كنـّــا صغـــاراً، لم نكـــن ندرك شـــيئاً عن 
مكانـــة الوالـــد وحيثيتّـــه الجهاديـّــة، لكنّ غيابـــه المتكـــرّر، وأحياناً الطويـــل، كان أكثر 

السابق
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المؤشّـــرات وضوحـــاً بالنســـبة إلينا لمعرفـــة حساســـيةّ عمله«. 

تضيـــف: »بـــن عامَـــي 2000م و2006م، كنـّــا نعيـــش في الجنوب بســـبب 
ظـــروف عملـــه. وفي مرحلـــة ما بعـــد التحريـــر، كان يبقـــى مشـــغولاً دائماً، ما 

دفعنـــا لاســـتنتاج أنّ المهـــام الـــي تلُقى علـــى عاتقـــه تتضاعف«.

كان الشـــهيد مكلفّـــاً بمهـــام جهاديةّ اســـتثنائيةّ، وما اجتماعاتـــه مع كلّ من 
القائدَيـــن الشـــهيدَين عماد مغنيةّ وقاســـم ســـليماني إلّّا خير دليـــل على ذلك. 
ففـــي حرب تمّـــوز/ يوليو 2006م، كان مســـؤولاً عن محور الخيـــام. وبعد العام 
2008م، انتقـــل مـــن الجنـــوب إلى مهمّـــة تأســـيس قـــوّة الرضوان. اســـتقرّ في 
بـــروت، قبل أن يكلفّه ســـيدّ شـــهداء الأمّة ســـماحة الســـيدّ حســـن نصر الله 

)رضـــوان الله عليه( في العـــام 2011م بمتابعة جبهة ســـوريا.

ة المفصليّة
ّ
*اليمن: المحط

كان العـــام 2015م مرحلـــة انتقاليـّــة ومفصليـّــة في حيـــاة العائلة، بحســـب ما 
تقـــول ابنتـــه، إذ عاشـــت فيهـــا تجربة مُُختلفـــة لم تعهدهـــا من قبـــل، خصوصاً 
علـــى صعيـــد اللقاء والتواصـــل. عن ذلك تشـــرح: »أخبرنا الوالد أنهّ ســـينتقل 
إلى اليمـــن مـــن أجـــل العمل. لم تكـــن الرحلة ســـهلة، فقد اســـتغرقت نحو 22 
يومـــاً منـــذ انطلاقه إلى وجهتـــه الجديدة، قبـــل أن نتلقّـــى أوّل اتصّـــال به بعد 
4 أشـــهر. كانت الاتصّـــالات صعبـــة للغاية في البدايـــة، ثمّ جرى لاحقـــاً ترتيب 

للتواصل«. خاصّة  وســـائل 

وتســـتعيد ذكريـــات الغيـــاب الطويـــل في تلـــك المرحلـــة قائلة: »اســـتغرق 
ســـفره الأوّل عامـــاً وشـــهراً واحـــداً، فيمـــا امتدّ ســـفره الثـــاني لثمانية أشـــهر، 
إلى أنّ اســـتقرّ بعدهـــا في لبنـــان. وظـــلّ، على الرغم مـــن ذلك، مواكبـــاً للجبهة 

اليمنيـّــة حـــىّ آخر يـــوم في حياته«.

* أبعد من علاقة عمل
تـــرى ابنـــة الشـــهيد أنّ تجربـــة العمـــل في اليمـــن 
كانـــت بالنســـبة إليه من أكـــر الجبهات التي تجسّـــد 
نموذجـــاً للإخـــاص الكامـــل للمهمّة، وللـــروح التي 

تنهـــض بالعمل قبـــل أن تنهـــض بـــه الإمكانات.

وتنقـــل عنـــه قولـــه إنّ المقاومـــة اليمنيـّــة كانت 
إلى  حـــزب الله  قبـــل وصـــول  اليمـــن  موجـــودة في 
هنـــاك، ليس هـــو من أسّســـها، بل ذهـــب أفراد من 

حـــزب الله لأداء فقط مهمّة محـــدّدة، تتمثلّ في تعزيز قدراتها على مســـتويات 
التدريـــب والمنـــاورات والتجهـــزات والتنظيم.

ــره  ــف ــــرق س ــغ ــ ــت ــ »اس

الأوّل إلى اليمن عاماً 

فيما  واحــداً،  وشهراً 

الثاني  ســفــره  امــتــدّ 

ــر« ــهـ لــثــمــانــيــة أشـ

السابق
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بو علـــي يؤمن بأنّ الإخـــاص في العمل هو  بالإضافـــة إلى ذلك، كان الســـيدّ أ
إرادة  مفتـــاح النصـــر، وأنّ الســـاح وحـــده ليس أســـاس القتال؛ فثمّـــة روح و
والـــزام، ولا يمكـــن اخـــزال هذه التجربـــة من دون فهـــم عميق لمـــا يحمله 

أصحابهـــا من قناعة واســـتعداد.

كمـــا تشـــر الابنة إلى أنّ علاقة والدهـــا باليمن لم تقتصر علـــى إطار العمل، 
بـــل كانـــت تربطه صلـــة مباشـــرة وشـــخصيةّ بقائد حركـــة أنصار الله الســـيدّ 

عبد الملـــك الحوثي، وكذلك بالحاجّ قاســـم ســـليماني.

وتســـتحضر في هـــذا الســـياق زيـــارة الشـــهيد ســـليماني إلى مـــزل العائلـــة 
يـّــام من ســـفر والدهـــا إلى اليمن. وهي  للاطمئنـــان عليهـــم، بعد نحو عشـــرة أ
ذكـــرى بقيت حاضـــرة في وجدان الأسرة، بمـــا تحمله من دلالة علـــى الاهتمام 

بهـــا في ظلّ غيـــاب الشـــهيد الطويل والظـــروف الاســـتثنائيةّ التي تعيشـــها.

م وتطوّر مستمرّان
ّ
*تعل

بـــو علي، كما تـــروي ابنتـــه، مُنفصلة  لـــم تكـــن المكانة الـــي بلغها الســـيدّ أ
عـــن خصاله الشـــخصيةّ، ولا عـــن إصـــراره المتواصل علـــى التطـــوّر والتعلمّ. 
فمنـــذ تســـعينياّت القـــرن الماضي، ثـــمّ في مرحلة مـــا بعد التحرير، اســـتطاع 
أن يثُبـــت حضـــوره علـــى الرغم من صغر ســـنهّ، كمـــا كلّ القـــادة الجهادييّن في 
تلـــك المرحلـــة، وأن يتقدّم في تـــولّّي زمام المســـؤولياّت بفضل مـــا أظهره من 

كفـــاءة وقدرة علـــى التعامل مـــع التحدّيات.

إلى أنّ شـــهادات  كذلـــك، تلفت إلى تميّّزه في الجانبـــنْ التكتيكيّ والميدانّي، و
مـــن عملـــوا معه لـــم تكـــن تتوقّف عنـــد كفاءتـــه المهنيـّــة، بل كانـــت تتناول 
أيضـــاً طريقتـــه في التعامـــل مـــع الآخريـــن. فقـــد كان، بحســـب مـــا نقلته عن 
رفاقـــه في المياديـــن المختلفة، يســـعى إلى حلّ المشـــاكل، ويُصغـــي كثيراً إلى 
مـــن يجُالســـهم، ويتشـــارك معهـــم المســـؤولياّت. لـــم يكن الإصغـــاء عنده 
تفصيـــاً عابراً، بل ســـمةً في شـــخصيّته وطريقتـــه في التعامل مـــع المُحيطين 

. به

ثـــره في الناس ظلّ حاضـــراً في ابتســـامة من عرفه عـــن قُرب، وهي  كمـــا أنّ أ
صـــورة تختصـــر جانبـــاً من شـــخصيّته؛ إذ تجتمـــع الجدّيـّــة في أداء المســـؤوليةّ 
مـــع البشاشـــة في اللقاء، والقـــدرة على تحمّـــل الأعباء مع الاحتفاظ بمســـاحة 

إنســـانيةّ في علاقتـــه بالآخرين.

*التواصل عبر الرسائل الخطيّة
بعـــد حـــرب العـــام 2024م، وما حملته مـــن تحـــوّلات، ازداد تواصلـــه بعائلته 
صعوبـــة، إذ أصبـــح الاعتمـــاد علـــى الرســـائل المكتوبـــة الوســـيلة الأساســـيةّ 
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للاطمئنـــان وتبـــادل الأخبـــار بينهما.

بعـــد الأســـبوع الثالـــث مـــن الحـــرب، وصلت إلى 
العائلـــة أوّل رســـالة خطيةّ من الشـــهيد، مؤلفّة من 
ثـــاث صفحـــات، أراد مـــن خلالهـــا الاطمئنـــان عن 
أحـــوال أفراد أسرتـــه، وتوصيتهم بالإكثـــار من الصبر 

لدعاء. وا

طلـــب من ابنتـــه أن توُاظـــب علـــى الدعاء، قائـــاً إنّ 
دعاءهـــا له يؤنســـه في وحشـــته. ثـــمّ ذكـــر أنهّ مـــرّ بأيـّــام صعبة لـــن يتحدّث 
عنهـــا، لأنّ المرحلة لا تحتمـــل الضعف، وأنّ المطلوب التحلـّــي بالقوّة، في ظلّ 

مـــا يحمله مـــن مســـؤوليةّ كبيرة.

في رســـالته أيضـــاً، عـــرّ عن أملـــه في أن ينصـــر الله المســـتضعفين، في عبارة 
تكشـــف عـــن حضور هـــذا الهـــمّ في وجدانـــه، حتّّى وهـــو يكتـــب إلى عائلته في 

ظـــروف بالغـــة الصعوبة.

لـــم تكـــن الرســـالة موجّهـــة إلى أسرته وحدهـــا، فقد حملـــت أيضـــاً اهتماماً 
بناؤه الشـــباب  بالآخريـــن. ســـأل عـــن أحـــوال المعـــارف، وطلـــب أن يقـــدّم أ
المســـاعدة إلى أيّ عائلـــة تمـــرّ بظـــروف مادّيـّــة صعبة. كما ســـأل عـــن عائلة 

القائـــد الشـــهيد »أبو حســـن ســـامة«، الشـــهيد علـــي ديب.

هـــذا الاهتمام كلهّ ما كان ســـوى امتـــدادٍ لطبيعته في تحمّل المســـؤوليةّ بما 
يتجـــاوز دائرته الخاصّة.

بو علي، لكـــنّ إرثه الجهـــاديّ ســـيبقى حياًّ في كلّ مـــن تعلمّ  رحـــل الشـــهيد أ
منـــه معنى الإخلاص في العمـــل، ومن اقتدى بـــه في العزيمة والإصـــرار. فهنيئاً 
لـــه مـــا صنعه لدنيـــاه وآخرته.لم تنتـــهِ الحكاية بعـــد، التتمّة في العـــدد القادم.

حلّ  إلــى  كــان يسعى 
المشاكل، ويُصغـــــي 
ــن  ــراً إلـــــــى م ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
يُجالسهم، ويتشارك 
المسؤوليّات معهم 
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مناسبة

شهيدٌ مثل أبي...
تحقيق: نانسي عمر

»شـــهيدٌ ابن شـــهيد...«. عبارة لم تعد تســـتغربها مســـامعنا، فحين يكـــر الأبناء على 
خُطـــى الآباء، تبقى شـــهادتهم لحظـــةً مؤجّلة ينتظرونهـــا بفارغ الصبر، لا حُبّـــاً بالرحيل، 

بـــل وفاءً للنهـــج الذي تربوّا عليـــه وحملوه أمانـــةً في أعناقهم.

ولأنّ النمـــاذج كثـــرة نعجز عن ذكرها، اخترنـــا الإضاءة على ثلاثة منهـــا تمثلّ مختلف 
نماذج عوائل الشـــهداء الذيـــن قدّموا لهذا الوطـــن أغلى ما لديهم.

*الشهيد القائد علي كركي وابنه محمّد باقر
إنســـانيةّ كثـــرة، غير أنّ  بـــو الفضـــل )1( بصفـــاتٍ أخلاقيـّــة و تمـــزّ القائـــد الحاجّ أ
الصفـــة الـــي أجمع عليهـــا كلّ من عرفـــه كانت تواضعـــه الكبير وتجرّده مـــن الأنا. فكلّ 
مـــا وصـــل إليه من مســـؤولياّت كبـــرة في المقاومة، كان يـــراه باباً للتقـــرّب إلى الله، لا 

وســـيلةً لنيـــل شيءٍ من حطـــام الدنيـــا أو التطلعّ إلى مكانةٍ شـــخصيةّ.

السابق
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الصفـــات كلهّـــا التي عُـــرف بهـــا الوالد، نـــرى صداهـــا واضحاً في ســـرة ابنه 
بيـــه الكثـــر مـــن الخصال  الشـــهيد الشـــيخ محمّـــد باقـــر)2( الـــذي حمـــل مـــن أ

مثل: والطبـــاع، 

1. العـــادات العباديةّ: تنقل عائلة الشـــهيدين أنّ الشـــهيد الابن شـــابه والده في 
الكثـــر من الصفات والعـــادات اليوميةّ الـــي نهلها منه منـــذ نعومة أظفاره، 
ولا ســـيمّا في الجانـــب العبـــاديّ. فـــكان حريصـــاً على صـــاة الليـــل، وقراءة 
القـــرآن، والتصـــدّق علـــى الفقـــراء والمحتاجين، وصلـــة الأرحـــام، ومعاملة 

النـــاس باللين. 

2. تحمّـــل المســـؤوليّة: منـــذ ســـنوات شـــبابه الأولى، كان الشـــهيد محمّد باقر 
يحـــاول التقـــرّب من والـــده في كلّ مكان، لا لغايةٍ ســـوى أن يـــراه وينهل من 

علمـــه وتجربته. 

ومـــن هذه الصحبـــة، تعلمّ الصبر علـــى الصعاب وتحمّل المســـؤوليةّ، وكان  	
لا يـــزال شـــاباًّ يافعـــاً، بحيث وقف بثبـــات الرجال، ســـاعياً إلى أن يكـــون عوناً 

لأبيـــه في غيابـــه، وأن يخفّف عنـــه أعباء المســـؤولياّت الـــي يحملها.

3. طلـــب العلم: من أوجـــه تأثرّ الابن بـــالأب أيضاً كان ســـعيهما الدائم لطلب 
بو الفضـــل«. فعلى  العلـــم، وهو مـــا احتلّ مكانةً أساســـيةّ في حيـــاة الحاجّ »أ
الرغـــم من انشـــغاله بالعمـــل الجهاديّ وتعدّد مســـؤولياّته، لـــم يتوقّف عن 
طلـــب العلـــم طوال ســـنوات جهـــاده، فـــدرس العلـــوم الحوزويّة حـــىّ بلغ 

الخارج. البحث  مســـتويات 

وقـــد ســـار الشـــهيد محمّـــد باقـــر على هـــذا النهـــج، فحصـــل على شـــهادة  	
الدكتـــوراه في علـــم الاقتصـــاد، وأصبـــح أســـتاذاً جامعياًّ، وفي الوقت نفســـه 

ــم مــن  ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
انــشــغــال الـــحـــاجّ أبــو 
ــل  ــم ــع ــال الـــفـــضـــل ب
الـــجـــهـــاديّ وتــعــدّد 
ــه،  ــ ــاتـ ــ ــيّـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
ــف عــن  ــ ــوقّ ــ ــت ــ ــم ي ــ لـ
ــم ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــب الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ طـ

السابق



26
السابق

التالي

انضـــمّ إلى صفـــوف الحـــوزة العلميـّــة، ووصـــل إلى الســـنة الخامســـة فيهـــا. 

ثـــرٍ عميـــق في نفس  4. التعلـّــق بالمقاومـــة: إنّ أكـــر مـــا تركـــه الوالـــد مـــن أ
الشـــهيد محمّـــد باقـــر، كان التعلقّ بالجهـــاد والمقاومة والدفاع عن الإســـام 
والوطـــن. وقـــد ازدادت هـــذه المســـؤوليةّ وضوحاً بعـــد استشـــهاد والده، 
حين وجد نفســـه أمـــام أمانةٍ كبـــرة تتمثلّ في حفـــظ إرث المقاومة وصون 

بو الفضـــل من تاريـــخٍ وتجربـــةٍ ومواقف. مـــا تركـــه له الحـــاجّ أ

ومـــع انطلاق معركـــة العصـــف المأكول 2026م، لـــم يقف الشـــهيد محمّد 
باقـــر مكتـــوف اليدين، بل ســـعى منـــذ بدايتهـــا إلى المشـــاركة فيهـــا. وعندما 
تلقّـــى رســـالةً تفيد بأنـّــه يســـتطيع التوجّه إلى الجنـــوب، كانت فرحتـــه كبيرة، 

وقـــال إنهّ ســـيدافع عـــن الجنوب كوالـــده، ليرتقـــي شـــهيداً ويلتحق به.

*الشهيد محمّد حسن فضل الله وابنه الشهيد علي 

تمـــزّ الشـــهيدان بصفـــاتٍ وفضائلَ كثـــرة، حـــىّ ليخيلّ لمن يســـتمع إلى 
ســـرة كلٍّ منهما أنهّ أمام صورةٍ تتكرّر في جيلين، وأنّ ما زرعه الأب في ســـنوات 

عمره قـــد أثمر في ابنـــه خُلقُاً وموقفاً وســـلوكاً. 

تقول زوجة الشـــهيد: »كان الســـيدّ محمّد حســـن )3( مثالاً للإنســـان المؤمن 
يـــة الله الســـيدّ عبد  الصالـــح، وهـــو الـــذي تـــربّّى في بيـــت عالـــمٍ جليـــل، هو آ
المحســـن فضـــل الله. كان اهتمامه بالعبـــادة كبيراً، ســـواء في الفرائض الواجبة 
أو المســـتحبةّ، مـــن أداء الصلـــوات في أوّل وقتها، والحرص علـــى أدائها جماعةً 
مـــا أمكـــن، إلى الالـــزام بالنوافـــل، لا ســـيمّا صـــاة الليل الـــي لـــم يتركها منذ 
صبـــاه. وكان يحثنّا على إقامتها ولو مرّةً في الأســـبوع، وخصوصـــاً ليلة الجمعة. 
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كما كان يهتـــمّ بالأدعية المســـتحبةّ، وبليلة الجمعة 
ويومهـــا عمومـــاً، إذ لـــم تكـــن شـــفتاه تتوقّفان عن 

النـــيّ وآله«. التســـبيح والصلاة على 

هـــذه الروح الإيمانيـّــة التي رافقت الشـــهيد الأب 
في تفاصيـــل حياتـــه، كان لها صداهـــا الواضح في حياة 

ابنه الشـــهيد علـــي)4(، من خلال:

1. الاقتـــداء ببرنامجـــه العبـــاديّ: حافـــظ الشـــهيد علـــي 
بـــدوره على صلاته في وقتها، لا ســـيمّا صـــاة الجماعة في المســـجد. واعتاد 
ليـــالي الجمعـــة، والمشـــاركة باســـتمرار في  الاســـتماع إلى دعـــاء كميـــل في 

المجالـــس والمضائـــف الحســـينيّة. 

2. التعامـــل مـــع المواقـــف بصبر: تميّّز الشـــهيد محمّد حســـن بالصبر والثبات 
في مواجهـــة مصاعب الحيـــاة ومشـــقّاتها، إذ كان يواجهها بالتبسّـــم والصبر، 
ــكَ كاَدِحٌ إلََِى رَبكَِّ  ّـَ نسَْـــانُ إنِ هَا الْْإِ وكان شـــعاره الدائم الآية الشـــريفة: ﴿يـَــا أَيُّ
كَدْحًا فَمُلََاقِيهِ﴾ )الانشـــقاق:6(. وكذلك كان الشـــهيد علـــي صابراً هادئاً، لا 

الطيبّة. بالكلمـــة  إلّّا  ينطق 

3. امتـــداد البـــذل: لعـــلّ أكـــر مـــا يختصـــر هـــذه العلاقـــة بـــن الشـــهيدين 
أنّ الشـــبه بينهمـــا تجـــاوز الصفـــات التي تـُــروى، ليظهـــر في تفاصيـــل الحياة 
اليوميـّــة، وكيفيـّــة التعامل مع النـــاس، وتحمّل المســـؤوليةّ، والإصرار على 
أداء التكليـــف مهمـــا كانت الظروف. وقـــد تجلتّ فيه هـــذه التربية بوضوح، 
بيه، حين بـــادر إلى احتضان عائلتـــه، ومواصلة الاهتمام  لا ســـيمّا بعد فقـــد أ

حوله. مـــن  بالناس 

ثره في أسرتـــه وكلّ من عرفه،  4. العطـــاء المجتمعـــيّ: إذا كان الأب قـــد ترك أ
فـــإنّ الابن حمل هذا الأثر إلى محيطه الكشـــفيّ والاجتماعيّ، فـــكان قريباً من 
عناصـــره، وحريصـــاً علـــى أحوالهم، وحاضـــراً بينهم في النشـــاطات، ومصرّاً 

علـــى إقامتهـــا مهما كانت الأحـــوال، ومتفقّداً لهـــم في النزوح والحرب. 

*الشهيد علي حسن ديب ونجلاه 
كان الحـــاجّ علي حســـن ديـــب المعروف بـ«أبو حســـن ســـامة«، من أوائل 
مؤسّـــي المقاومة في لبنان. في العام 1999م، استشـــهد ابنه حســـن في الأوّل 
مـــن شـــهر المحرمّ الموافق لشـــهر نيســـان. وبعد أربعة أشـــهرٍ، التحـــق القائد 
 ،R بابنـــه )5(، وصـــار همّ الزوجـــة أن تنشئ عائلـــة تليق بخطّ أهـــل البيت
بناءهـــا علـــى القيم التي آمـــن بها والدهـــم، وعلى الوفاء لمســـرة  وأن تـــربّّي أ

المقاومـــة، ولم تـــدرِ أنهّا علـــى موعد ثالث مع الشـــهادة.

حــــافــــظ الــشــهــيــد 
على  بــــــدوره  عــلــي 
صلاته في وقتها، لا 
الجماعة  صلاة  سيّما 
ــد ــ ــج ــ ــس ــ ــم ــ فــــــــي ال
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تقـــول زوجـــة الشـــهيد: »كان محمّـــد علـــي في الخامســـة مـــن عمـــره حـــن 
استشُـــهد والـــده، وكانت لـــديّ طفلة لـــم يتجاوز عمرهـــا ثمانية عشـــر يوماً. 
وبعد خمســـة وعشـــرين عامـــاً على استشـــهاد »أبو حســـن«، استشـــهد محمّد 
بيـــه وصوته، وألمس الشـــبه بينهما في ملامحهما  علـــي)6(. كنت أرى فيه روح أ
وطباعهمـــا وطريقـــة تعاملهمـــا مـــع الحياة. كان يشـــبهه قلبـــاً وقالبـــاً، حتّّى أنّ 

حضـــوره كان يعيـــد إليّ صـــورة والده في تفاصيـــل كثيرة«.

تضيـــف: »عندمـــا بدأنـــا بتجهيز بيتنـــا في الضيعـــة، كان أوّل ما فكّـــر فيه أن 
يعلـّــق صورةً كبيرة لأبيـــه، لتبقى حاضرةً في البيت، كما بقيت ســـرته راســـخة 

في قلبـــه وحياته«. 

بيه باســـتمرار، وكأنّ ســـرته تســـكن وجدانه  كان محمّـــد علـــي يتحدّث عن أ
وترافقـــه في كلّ مرحلة من حياته. وكان يرى في والده قدوةً ومســـرةً تســـتحقّ 
أن تسُـــتكمل، ويؤمـــن بـــأنّ الجهـــاد لا يقتصـــر علـــى الثـــأر للوالـــد، مهما كان 
إنمّا هو واجبٌ أوســـع، يتمثـّــل في نصرة كلّ  ذلـــك حقّاً عزيـــزاً على القلـــب، و
مســـتضعف، والدفاع عـــن المظلومين، والســـعي إلى تحقيق العدالـــة. كما كان 
يـــرى أنّ الطريق الذي اختاره والـــده فيه الكثير من المســـؤولياّت تجاه الأرض 
والإنســـان، وأنّ الوفـــاء لهـــذا النهج يكون بمواصلة الســـر فيه، وحمـــل أمانته، 

والدفـــاع عـــن كلّ من يحتـــاج إلى من يقـــف إلى جانبه.

هكـــذا، تنتقـــل حكايـــة الشـــهادة مـــن الآبـــاء إلى الأبنـــاء، فيتوارثـــون حبّ 
المقاومـــة والتمسّـــك بالأرض، جيـــاً بعد جيـــل، لتبقى دماء الشـــهداء عهداً 

بنائها. حيـّــاً، وتبقـــى الأرض أمانـــةً في أعنـــاق أ
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الشــهداء:  التعبويّــون 
شــجرة طيّبــة وعطاء بــا حدود

تحقيق: ملاك اسكندر 

»التعبـــويّ يعـــي عليّـــاً Q«)1(؛ أي الـــذي وقـــف بوجـــوده كلهّ في ســـبيل 
الإســـام، ووضع كلّ مـــا يملك من القـــدرات والطاقات والإمكانـــات في خدمته. 
والتعبويّـــون هـــم الذيـــن قدّموا كلّ ما لديهـــم في خدمة مجتمعهـــم، حبّاً وصبراً 

إخلاصاً. و

مـــن هذه الشـــجرة الطيّبـــة، نقتطف ســـراً لشـــهداء تعبويّين جسّـــدوا معاني 
البـــذل والتضحية. 
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*مُجهّز الشهداء
المقهـــور  كريـــم  عـــاش 
)سراج( بقلـــب يفيـــض طهراً، 
يحبهّ  مـــا  لغـــره  يحـــبّ  وكان 
البـــذل  في  يـــرى  ولا  لنفســـه، 

الثنـــاء.  يســـتحقّ  فضـــاً 

كانـــت روحه وثيقـــة الصلة 
وكان  المهـــديّ |،  بالإمـــام 
يعيش انتظاره عشـــقاً وسلوكاً، 
ياّمه.  أ تفاصيـــل  في  يترجمهمـــا 
الحجّـــة،  بنـــور  التعلـّــق  هـــذا 

صبـــغ روحـــه بالطمأنينـــة والإصـــرار على الســـر في 
خطّ الحـــقّ والمقاومـــة، فـــكان يجاهـــد وعينه على 

المنتظر. غائبـــه  عـــن 

كان للشـــهيد سراج مراســـمه الخاصّـــة مـــع قوافل 
الرحيـــل؛ إذ كان يجهّـــز كلّ شـــهيد يســـبقه، مـــن كلّ 
قلبـــه، وبكلّ حـــبّ وعنايـــة. وعلى كفن كلّ شـــهيد، 

كان يكتـــب اســـمه بخـــطّ يده، ظنـّــاً منه ورجـــاءً أن تكـــون هذه الكتابـــة تذكرة 
عبـــور، وأن يشـــفع لـــه الراحلون عنـــد الله ليكون هو الشـــهيد التـــالي. وفعلاً، 

نـــال ما تمنـّــاه بلهفة العاشـــق.

*صاحب القلب القويّ
في  صديـــقٌ  كريـــم  للشـــهيد 
الدنيـــا وشـــريكٌ في الجنـــان، هو 
)كرّار(  الحســـينّي  الشـــهيد محمّد 
الذي استشُـــهد معه يوم الأربعاء 
العدوّ  اســـتهدف  عندما  الأسود، 
في  الصحيـّــة  الهيئـــة  الصهيـــونّي 
كانـــا  حيـــث  الهرمـــل،  مدينـــة 

معاً. يعمـــان 

كان كرّار شـــاباًّ حيويّاً ومبادرا؛ً 
فمنـــذ صبـــاه، اعتـــاد مســـاعدة 
والمواظبـــة  والدتـــه في عملهـــا، 

حيويّاً  شابّاً  كــرّار  كان 
ومبادراً؛ فمنذ صباه، 
ــاعـــدة  ــاد مـــسـ ــ ــتـ ــ اعـ
عملها فــي  والــدتــه 
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علـــى الـــدورات الثقافيـّــة، إلى جانب حفـــظ القـــرآن الكريم. تطـــوّع في الهيئة 
الصحيـّــة في ســـنّ مبكرة جـــدّاً، وحافـــظ علـــى مشـــاركته في دوام منتظم كأيّ 
متفـــرّغ. كان يهـــرع إلى المســـاعدة من تلقاء نفســـه، مـــن دون انتظار الأوامر، 
ولا يقبـــل أن يحـــلّ أحـــد مكانه؛ فقـــد كان حريصاً على أن يكـــون في المقدّمة. 
بـــرز عملـــه خـــال حـــرب 2024م، حيـــث كان الشـــباب في الهيئـــة الصحيـّــة 
يتســـابقون لتلبيـــة أيّ نداء. كان يبقى علـــى جهوزيّة وترقّـــب، ويرفع جثامين 
الشـــهداء ويجلـــي الجرحـــى، إضافةً إلى تطوّعـــه في فوج الإطفاء، إذ شـــارك في 

إطفـــاء عدد مـــن الحرائق.

ينمـــا حلّ كرّار، بـــرز بوصفه أصغر شـــابّ مندفع، وصاحـــب القلب القويّ  أ
الـــذي لا يخشـــى الموت. أحبّ عمله حـــىّ جعل منه طريقاً للبـــذل والعطاء، 

يؤدّي واجبه. وهو  وارتقى شـــهيداً 

 شهيداً
ّ

*لن أقضي إلّا
للشـــهيد عبـــد الله الحســـينّي 
)نـــور( قصّـــة مختلفـــة. تعـــرّض  
لحـــادث ســـر أدخلـــه في غيبوبة 
طويلـــة، ولـــم يســـتفق منها إلّّا 
بعد انتهاء الحـــرب الأولى. وحين 
اســـتعاد وعيه، قال: »لن أموت 
ـــرتُ بأننّي  بحـــادث عابر، فقد بشُِّ
لـــن أموت إلّّا شـــهيداً«. لم يكن 
نور علـــى علم بمـــا جرى خلال 
الحـــرب. وحـــن عرف بشـــهادة 
سماحة الســـيدّ حسن نصر الله 

)رضـــوان الله عليه(، وبالأحداث التي تلتها، شـــعر بحسرة عميقـــة، وظلّ يردّد: 
»يـــا ليتني كنـــت معهم«. عندهـــا، عزم على الالتحاق بالمســـرة، وقـــدّم طلبه، 
وحـــن جاءتـــه الموافقـــة، أخبر عائلتـــه وودّعها، ثـــمّ مضى في طريقـــه، ليعود 

. ً ا شهيد

*تعبويّ وطالب ثمّ شهيد
ـــرَ جانباً من معـــاني التعبئـــة القائمة على البـــذل والخدمة  تُُجسّـــد هذه السِّ
والتضحيـــة. غـــر أنّ للتعبئـــة الجامعيـّــة عالمـــاً آخـــر، تتعـــدّد فيـــه الحكايات، 

العطاء. فيه وجـــوه  وتتنـــوّع 

فحـــن نقول »تعبئة«، نعـــي بذلك مجموعة من الأفراد الحاضرين في ســـاحة 
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الجهـــاد، والمســـتعدّين للعمل والعطـــاء، وصولاً إلى التضحية بأنفســـهم. وهذا 
كلهّ ليس بشـــكل رســـميّ وظيفيّ، بل تطوّعاً ورغبـــةً واقتناعاً.

وكذلـــك، فإنّ عبـــارة »الطالـــب الجامعيّ«، تحمل معـــىً جذّابـــاً ومهمّاً جدّا؛ً 
فهو ذاك الشـــابّ الطالـــب للعلـــم، المتطلعّ إلى بناء مســـتقبل واعد.

وتتجلـّــى أهميةّ الجمع بين المفهومـــن »التعبويّ والطالـــب« في أنّ التعبئة 
عمـــل تطوّعيّ مخلص يقوم به مجموعة من الشـــباب في ســـبيل تحقيق الأهداف 
الكـــرى وصناعة المســـتقبل مـــن خلال علمهـــم وعملهم الفعّـــال. إضافةً إلى 
تيســـر أمور بعضهم بعضاً. وكان لهؤلاء الشـــباّن التعبويّـــن طريقهم إلى الله. 

من هؤلاء الشـــهداء:

كان  الابتســـامة:  صاحـــب   .1
مصطفـــى  الشـــهيد  التعبـــويّ 
صاحـــب  )خميـــي(،  الحـــاجّ 
كلمّا ســـألت  ابتســـامة دائمة. 
عنـــه، تأتيـــك الإجابة نفســـها: 
»خـــدوم جـــدّاً، يســـاعد جميع 
اختـــاف  علـــى  الطـــاّب 
للغاية،  حاجاتهـــم، ومتواضـــع 
لا يـــكلّ مـــن تلبيـــة الجميع«.

2. الطيبـــة صفـــة ملازمة: كانت 
للشهيد  الطيبة ســـمة ملازمة 
وكان  )حيـــدر(،  أحمد حنجول 
شـــابّ  لزملائه.  التفقّد  دائـــم 
شـــجاع، فَقَـــد أخـــاه شـــهيداً، 
واجـــب  أمـــام  يتراجـــع  ولـــم 
من  الرغم  وعلـــى  التضحيـــة. 
إصابتـــه في الحـــرب الأولى على 
لبنـــان، عاد ليشـــارك في حرب 
العـــام 2026م، مقدّمـــاً روحه 

في ســـبيل ما آمـــن به.
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3. الســـؤال عـــن الزمـــاء: أمّـــا 
ســـحمراني  فضـــل  الشـــهيد 
روح  صاحـــب  )كُميـــل(، 
تعبويّة حاضـــرة، لا يكفّ عن 
زملائه  أحـــوال  عن  الســـؤال 
وكان  العلمـــيّ.  ومســـتواهم 
بـــاً مســـؤولاً وســـنداً لعائلته  أ
إلى جانـــب عملـــه  وأخواتـــه، 

محلهّ. في  والـــده  مـــع 

عُـــرف كُميـــل بقدرتـــه علـــى 
استشُهد  فعندما  الهمم؛  شـــحذ 
ســـماحة الســـيدّ حســـن نصـــر 

الله )رضـــوان الله عليـــه(، نـــادى أصدقاءه قائـــاً: »شـــهادة الســـيدّ تقوّينا، لا 
إيمان راســـخ، قدّم نفســـه وروحـــه قرباناً  تضعفنـــا«. وكان صاحـــب بصـــرة و

. طنه لو

ثمّـــة  الـــدرس:  في  المعـــن   .4
بشـــدّة  يتأثـّــر  كان  شـــاب 
بالمصاب الحســـينّي وبمصاب 
 ،O الزهـــراء  الســـيدة 
نايـــف  هيثـــم  الشـــهيد  وهـــو 
)حيـــدر(، إذ تحمـــرّ عيناه كلمّا 
ذكـــر مصابها. هيثـــم المتميّّز، 
كان  الـــذي  المعشـــر  حســـن 
زملاؤه في الجامعة يســـتعينون 
للـــدرس  الـــدوام  علـــى  بـــه 
والشـــجاع  مـــادة،  أيّ  في 
طلب   ،Q ّعلـــي كإمامـــه 

بنفســـه أن يكـــون في الخطـــوط الأماميـّــة ليبـــذل مهجته في ســـبيل ســـيدّته 
. O فاطمـــة 
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5. متعـــدّد النشـــاطات: للشـــهيد علـــي عاشـــور )الســـيّد ميثـــم( قصّة أخرى، 
وهـــو منـــدوب كليّـّــة الإعـــام في الجامعـــة اللبنانيـّــة، إذ لا توفيـــه الكلمـــات 
حقّـــه. كان ملمّـــاً بعلمـــه، وكريمـــاً، وميســـور الحـــال، فلـــم ينقصه شيء في 
هـــذه الحيـــاة، وعلـــى الرغـــم من ذلـــك، لـــم تلوّثـــه بملذّاتهـــا، ولم يســـعَ 
وراءهـــا. تميّّز الســـيدّ ميثم بكثرة إنجازاتـــه اليوميةّ، تـــراه في العلم والرياضة 
والعمـــل يســـاعد زملاءه. وكان شـــاباًّ رياضياًّ يرى في تدرّبه المســـتمرّ حاجة 

لخدمة هـــذا المجتمـــع، وواجباً لشـــكر نعِـــم الخالق.

كان أيضـــاً صاحب شِـــعر جميل، وحـــسّ مرهف، وصدقة جارية، وقد ســـعى 
جاهـــداً لإنشـــاء مصلـّــى في حـــرم الكليّةّ، فشـــكّل في البدايـــة فريقـــاً لا يتجاوز 
عـــدد أصابع اليـــد الواحدة، إلى أن وصل هـــذا العدد بعد ثلاث ســـنوات إلى ما 
يفـــوق الأربعين شـــاباًّ، ممّن اجتمعـــوا باكراً بدعوة منـــه في ذاك المصلىّ صباح 
كلّ يـــوم جمعة لقـــراءة دعـــاء الندبة. ومـــن قصص الشـــهيد أيضاً، أنـّــه عندما 
علـــم بأنّ أحـــد أصدقائه يريد أن يشـــري درّاجـــة لكنهّ غير قادر على تســـديد 
ثمنهـــا، طلـــب مـــن صاحبها أن يقدّمهـــا له، علـــى أن يقوم هو بتســـديد الثمن 
علـــى دفعات شـــهريّة. وبقـــي كذلك إلى أن استشـــهد؛ حيث وُجـــد مغلفّ فيه 
مبلـــغ مـــن المـــال، كُتب عليـــه اســـم صاحـــب المبلغ، لتكـــون هـــذه الدفعة 

الدرّاجة! ثمـــن  من  الأخيرة 

هـــؤلاء هـــم التعبويّون، وهكذا تـُــروى حكاياتهم؛ فهم شـــباب لـــم ينتظروا 
ثراً، بـــل جعلوا من أعمارهم القصيرة مســـاحات واســـعة  أن يكـــروا ليصنعـــوا أ
للعطـــاء، ومـــن علمهـــم وخدمتهـــم وتضحياتهم، جســـوراً نحـــو الله. اختلفت 
حكاياتهـــم، لكـــنّ أرواحهـــم التقـــت عنـــد معنى واحـــد: أن يكون الإنســـان في 
إخلاص. خدمـــة دينـــه، ومجتمعه، ووطنه، وأن يبذل ما اســـتطاع، بـــكلّ حبّ و

)1( عبارة أطلقها الإمام الشهيد السيدّ علي الخامنئي }، بتاريخ: 1999/11/24م.
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الربا 
طريق نحو الانتحار)1(

تحقيق: نقاء شيت

تخيّـــل أن تخـــر منزلاً عمّرته بجهد العمـــر، أو أن تفقد عائلتـــك وأمانك وتُُحرم 
مـــن العيش مـــع أبنائك، والســـبب: قـــرض ربويّ اســـتقرضته عنـــد الحاجة من 
دون أن تـــدرك عواقبـــه! نعـــم، هذه حـــال من يستســـهل طريقاً ملغمـــاً حرّمته 
الشـــريعة وحـــذّر منـــه القـــرآن الكريم تحذيـــرات شـــديدة اللهّجة، وصـــرّح بأنّ 
ـــيْطَانُ مِنَ  ــذِي يتَخََبَّطُهُ الشَّ بـَــا لَا يقَُومُـــونَ إَّلَّا كَمَا يقَُـــومُ الَـّ ﴿الَّذِيـــنَ يأَْكلُـُــونَ الرِّ

﴾ )البقرة: 275(. الْمَـــسِّ
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فمـــن منـّــا لا يعيـــش ضائقـــة ماليـّــة صعبـــة، ويفتش عـــن حلـــول جذريّة 
يـــن الربـــويّ يوماً هـــو الحلّ؟  ليرتـــاح مـــن أعبـــاء الحيـــاة؟ ولكن، هـــل كان الدَّ

في هـــذا التحقيق، ســـنعرض حالة واقعيةّ لشـــابّ خـــر مقوّمات الحيـــاة كلهّا 
لســـبب واحد هو الربـــا، وما تبعه من تخبـّــط في القلق والتوترّ والكـــذب والتبرير، 

إلى مشـــكلات اجتماعيةّ وعائليةّ. وصولاً 

*كوابيس الربا
حسين، شـــابّ في الثامنة والعشـــرين، يعمل في النجارة بشكل مستقلّ، يعيش 
مـــع زوجتـــه وابنه في مـــزل متواضع حياة راضيـــة قانعة. ذات يوم، كلُفّ بورشـــة 
جديـــدة، لكـــنّ البضاعة تعرّضـــت للتلف، فتأخّر عن موعد التســـليم. وبحســـب 
العقـــد المبرم، يتحمّل هـــو تبعات التأخير. ولأنّ حســـن لم يحتفـــظ برأس مال 
ثابـــت، لجأ إلى اســـتدانة $600 لمدّة شـــهر واحد، متجاهلاً شـــرط الدائن بفرض 
غرامـــة تأخـــر عن التســـديد بنســـبة محـــدّدة. ولكـــي يتمكّن مـــن إنهـــاء العمل 
بسرعـــة أكبر وتســـليمه، كان لا بدّ من اســـتئجار عمّال يعاونونه بســـبب ارتباطه 
بمواعيد أخـــرى. ولتغطية تكاليفهم، اســـتدان مبلغاً آخر من جهـــة أخرى بفائدة 
وغرامـــة تأخـــر. لكنهّ لم يتوقّع أن تســـوء الأحـــوال ويتغيّّر وضع البلـــد، ما أربك 
تقديراتـــه الزمنيةّ لإنجاز الأعمال وســـداد الديون، ليتضاعـــف المبلغ الذي ينبغي 
ســـداده مـــع كلّ شـــهر تأخير. بقـــي على هذه الحـــال حتّّى جـــاء اليوم الـــذي كان 
إذ بالمقرضين  فيـــه خارج المـــزل يبحث عـــن  مصدر ثالـــث يســـتدين منـــه، و
يداهمـــون منزله، لتتفاجأ زوجتـــه بهم وهم يصادرون أثـــاث منزلهم مقابل جزء 
مـــن الدين، مهدّديـــن بخطف الطفل مقابل بـــاقي المبلغ، بمهلة أقصاها أســـبوع!

هنـــا، بـــدأت كوابيس حســـن الحقيقيـّــة؛ أوّلها طلـــب الزوجة الطـــاق، وهي 
الـــي ما لبثت أن انتهت من ســـداد دَيـــن قديم عنه، وقد ســـئمت من العيش في 
خـــوف دائم مـــن الديون المتراكمـــة، وقرّرت حمايـــة ابنها من عواقب استســـهال 

الاســـتدانة مع الفائدة.

أمّا كابوســـه الثـــاني فتمثلّ بهروبـــه إلى بلدة أخرى بعيداً عـــن أنظار المقرضين. 
وقـــد تفاقمـــت أزمة البلـــد، ولم يتمكّـــن من ســـداد دولار واحد مـــن دين تجاوز 

الخمسة عشـــر ألف دولار. 

وكابوسه الثالث أنهّ صار يخشـــى لقاء ابنه، خوفاً من أن يستخدمه المقرضون 
طعمـــاً ليعرفـــوا مكانه. فصار مشـــرّداً لا مأوى لـــه، ولا بيـــت، ولا عائلة، يلاحقه 

ين وتهمة الكذب وانعدام الثقـــة أينما ذهب.  شـــبح الدَّ

هـــذه حالة مـــن آلاف الحـــالات الـــي يواجهها الأشـــخاص الذين يستســـهلون 
الديـــن بالفائـــدة، وهـــو الربا الصريـــح. لذلـــك، حرّمـــه ديننا الحنيـــف لمخاطره 
الدنيويّـــة الـــي توصل المتعامـــل بـــه إلى الهاوية والإفـــاس، وربمّـــا تدفعه إلى 
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الانتحـــار هرباً مـــن الديـــن. ولمعرفة 
والاجتماعيـّــة  النفســـيةّ  التداعيـــات 
الـــي يســـبّبها الربا لمـــن يظنـّــون أنهّ 
»مرّة وبتمـــرق«، توجّهنـــا إلى الدكتور 
فضل شـــحيمي)1( ليكشـــف لنا حجم 
المعاناة النفســـيةّ الكامنـــة وراء ذلك.

في  الغرق  الضغوطات:  *أوّل 
الديون

يـــرى الدكتـــور فضـــل أنّ مشـــاكل 
الإنســـان المتعامل بالربا تبدأ بســـبب 
انزلاقـــات ســـلوكيةّ ونفســـيةّ، تنطلق 
يـــن أو الربا  من التبرير باســـتعمال الدَّ

لفـــرة قصـــرة علـــى أن يتخلصّ منه لاحقـــاً، ولكنـّــه لا يلبث أنّ يعتـــاد الأمر مع 
الوقـــت، ليجد نفســـه غارقـــاً في ديون تفـــوق قدرته على الســـداد؛ فـــزداد قلقه 

وتوتـّــره، ما يـــؤدّي إلى اضطـــراب نومه 
الماليـّــة  الدائـــم بحســـاباته  وانشـــغاله 

لمحاولـــة ســـداد فواتـــره المتراكمة. 

*ضغط التبرير والكذب
إضافـــة إلى ذلك، يذكر د. شـــحيمي: 

إحساســـه بالعجز، ويدخـــل في حلقة  »المقـــرض بالربا تـــزداد سرعـــة انفعاله و
مفرغة مـــن الهروب من واقعـــه، فيبدأ باختراع مـــرّرات وهميةّ وأعـــذار«. ففي 
قصّة حســـن مثـــاً، بـــدأ بتأليف قصـــص وأعـــذار كلمّـــا طالبه أصحـــاب المال 
بأموالهـــم، حتّّى أنـّــه لا يتردّد في جعل أفراد عائلته أبطالاً لهـــذه الأكاذيب؛ فيدّعي 
مـــرّة أنّ ابنه مريض وبحاجـــة إلى الدواء ودخول المستشـــفى، وأخرى أنّ زوجته 
تعـــاني مـــن أزمة صحيـّــة، وأحيانـــاً يخترع قصّـــة وفـــاة وهميةّ لأحـــد أقاربه وهو 
متيقّـــن أنّ الدائنـــن لن يبحثـــوا في ســـجلّ عائلته للتأكّـــد. وهكذا يعتـــاد الكذب 
إطالة الأمـــد. كما أكّد د. شـــحيمي أنّ محاولات حســـن  للتهـــرب مـــن الســـداد و
كلهّـــا وغـــره في ســـداد الديون عبر ديـــون جديدة، أو بيـــع ممتلـــكات، أو اعتماد 

كـــر فأكثر. سياســـة الرهن، هـــي في الواقع إجـــراءات تغرقهـــم في الديون أ

*الشعور بالعجز
كيـــف تتفاقـــم تبعـــات الربـــا؟ يلخّـــص الدكتـــور شـــحيمي المشـــهد قائلاً: 
»الربـــا يبـــدأ من الحاجـــة، ثمّ الاقـــراض الربـــويّ، ما يمنـــح راحة مؤقّتـــة يتبعها 
نظـــام ســـداد فائدة تتضخّم باســـتمرار، فينتج عن ذلك الشـــعور بـــالأرق، والقلق 

لمخاطره  الربا  الحنيف  ديننا  ــرّم  ح
المتعامل  توصل  التي  الدنيويّة 
ــة والإفــــــاس ــ ــاوي ــ ــه ــ بــــه إلـــــى ال

د. فضل شحيمي
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النفـــيّ، والاضطـــراب الهلعـــيّ. هذا الواقـــع يدفع المقـــرض إلى اتّّخـــاذ قرارات 
ماليـّــة اندفاعيـّــة خاطئـــة في معظم الأحيان، ليعـــود ويقترض مـــن جديد، فيزداد 

يـــن الذي يوصلـــه في نهاية المطـــاف إلى الشـــعور بالعجز«.  الدَّ

*عقدة »الذنب والعار« والعزلة
يضيـــف د. شـــحيمي: »قد يلجـــأ المقترض بالربا إلى ســـوء اســـتخدام الأدوية 
أو الإدمـــان، وغالبـــاً مـــا يصل إلى مرحلة اليـــأس من الحياة، في ظلّ خشـــية من أن 
تـــراوده أفـــكار انتحاريّة. كمـــا أنهّ يعيش في ما يســـمّى بعقدة الذنـــب والعار، فلا 
يعـــود يثق بنفســـه أو قراراتـــه أو تصرّفاته. لذا، ينعـــزل عن لقاء النـــاس ويمتنع 
عـــن التواصـــل معهـــم هاتفيـّــاً خوفـــاً مـــن أن يطالبـــه أحـــد بأمواله«. وهـــذا ما 
حصـــل مع حســـن عندمـــا ازدادت ديونـــه، إذ كان يطفـــئ هاتفه كلمّـــا دخل إلى 
المـــزل كي لا تكتشـــف زوجته الأمـــر. كما أنـّــه في الفترة الأخـــرة قطع علاقته 
بأصدقائـــه المقرّبـــن خوفاً مـــن أن يزوروه علـــى غفلة، وأن يزلّ لســـان أحدهم 
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عـــن الموضوع أمـــام زوجته.

*اجتماعيّاً: خسارة كبيرة
إنمّا قـــد تدفـــع بالمقترض إلى  لا تقتصـــر العواقـــب علـــى الجانب النفـــيّ، و
خســـارة ملكيـّــة مـــزل أو عقـــار أو مؤسّســـة، وقد يصل بـــه الأمـــر إلى الإفلاس؛ 
ذلـــك أنّ المرابـــن يعمـــدون إلى إثبـــات أموالهـــم وفوائدهـــا بإيصـــالات ملزمـــة 
قانونـــاً للســـداد. هنا، تبـــدأ المشـــاكل العائليةّ أيضـــاً، إذ تتفـــكّك الأسرة، وصولاً 
إلى الطـــاق. والأخطر مـــن ذلك كلـّــه، عندما يصبح الأبنـــاء أو أحد أفـــراد العائلة 
في دائـــرة الخطر والتهديد، بســـبب اســـتعانة بعض المرابين برجـــال خارجين على 

القانـــون لخطفهـــم بهـــدف الضغط علـــى المقترض!
ّ

*في طريق الحل
مـــن المعلـــوم أنّ الربـــا محرمّ شـــرعاً، ولكنّ الفرد قد يقع في شـــباكه لســـبب أو 
لآخـــر. هنـــا، يؤكّد د. شـــحيمي على ضـــرورة فصل المشـــكلة الماليـّــة عن تلك 

النفســـيةّ، وذلك عبر خطوتـــن واضحتين:

إبـــاغ المقرضين  1. المســـار الماليّ: يجب إيقاف الاســـتنزاف المـــاليّ للفوائد، و
بعـــدم إمكانيـّــة ســـداد الديون كلهّـــا دفعة واحـــدة. ومـــن ثمّ يبـــدأ المقترض 
بترتيب ديونه  حســـب حجمهـــا وأولويّتها، لســـدادها على دفعات تتناســـب 

وحاجته. قدرتـــه  مع 

2. المســـار النفـــيّ: يتطلـّــب تجـــاوز مشـــاعر الـــذلّ والعـــار، والحالة النفســـيةّ 
المترديـّــة، تقييماً دقيقاً لأفـــكار المقترض وتحليلها، إضافـــة إلى ضرورة اللجوء 
إلى شـــخص مختـــصّ يرشـــده في تصرّفاتـــه، وربمّا يرافقـــه لحمايته مـــن قرارات 
نفســـه، لا ســـيمّا الأفكار الانتحاريّة إن وجدت. وفي بعض الأحيان، قد يتطلبّ 
الأمر بقاءه في المستشـــفى لتلقّي العلاج بطريقة ســـليمة تحـــت مراقبة طبيّةّ 

كاملـــة لضمان تجاوزه هـــذه المحنة. 

تعرّفنـــا في هـــذا المقـــال إلى أنّ الربا 
ليـــس مجـــرّد عـــبء مـــاديّ عابـــر، بل 
مشـــكلة حقيقيةّ تحمل أعباءً نفســـيةّ 
يجـــب  وماديـّــة واجتماعيـّــة خطـــرة 

الحـــذر من الوقوع فيهـــا. انتظرونا في التحقيق القادم لنوضح الموقف الإســـاميّ 
مـــن هذه المســـألة.

. ّ ي مـــســـتـــشـــىف بـــشـــامـــون الـــتـــخـــصـــ�ي
ّ مـــخـــتـــصّ بــــعــــاج الإدمـــــــــــان، ورئــــيــــس قـــســـم الـــصـــحّـــة الـــنـــفـــســـيّـــة �ف )١( طـــبـــيـــب نــــفــــ�ي

سوء  إلــى  بالربا  المقترض  يلجأ  قد 
ــان،  ــ الإدمـ أو  الأدويـــــة  ــدام  ــخ ــت اس
اليأس مرحلة  إلــى  يصل  ما  وغالباً 
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مجتمـــع

العودة إلى الحياة)1(:

برعشيت تتحدّى العدوان 
تقرير: زينب حيدر

علـــى مقربةٍ مـــن العدوّ، وفي بلدة يظـــنّ المحتلّ أنهّ أخضعها بخـــطّ أصفر واهن، أصرّ 
أهل برعشـــيت على أن يعيـــدوا الحياة إلى قريتهـــم. فبعد جولة الحـــرب في العام الجاري 
)2026م(، وبمبادرة من بلديةّ برعشـــيت وبالتعاون مع مؤسّســـة جهـــاد البناء، انطلق 
»مهرجـــان برعشـــيت الزراعيّ – الـــراثّي – الحرفيّ« في حديقـــة البلدة لمـــدّة ثلاثة أياّم، 
ليثُبت أنّ الحياة أقوى من كلّ الدمار، وأنّ بيئة المقاومة ســـتظلّ متضافرة ومتماســـكة 

مهما بلغـــت الصعوبات.

*هدف المهرجان وبرنامجه
يتحـــدّث رئيـــس بلديةّ برعشـــيت عبـّــاس فرحات عـــن فكـــرة المهرجـــان مبتدئاً 
بخطـــط البلديةّ لتطويـــر الزراعـــة وأهدافها: »من بـــن هذه الأهداف إيجاد مســـاحة 
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ســـواء  الدائمـــة،  منتجاتهـــم  لعـــرض  للمزارعـــن 
أكانـــت محاصيـــل طازجة تبُـــاع من الأرض مباشـــرة، 
أم منتجـــات مصنعّة ومجهّـــزة مثل المـــواد الغذائيةّ 
المنتجـــات  جانـــب  إلى  و وغيرهـــا.  والمؤونـــة 
الزراعيـّــة، يســـتهدف المهرجـــان أصحـــاب الحـــرف 
والمشـــاريع الصغـــرة من أجل تقديم أفضل سُـــبل 
الدعـــم والمســـاعدة". ويضيف: "لقـــد نظّمنا أيضاً  

فقـــرات وفعاليـّــات متنوّعـــة تهـــدف إلى  جـــذب الـــزوّار والمنتجـــن على حدّ 
ســـواء، والأهمّ من ذلـــك أنّ مشـــاركة البائعين كانـــت مجاّنيةّ تمامـــاً ومن دون 

رسوم". أيّ 

بـــدأ المهرجـــان بافتتاحيـّــة رســـميةّ وفقـــرات متنوّعة، مع تخصيـــص زاوية 
مـــرح دائمة للأطفال؛ وكان لعائلة "كراكيـــب")1( دور في إدخال البهجة إلى قلوب 
الأطفـــال. أمّـــا ما لفـــت الأنظـــار، فهو حجـــم المشـــاركة، إذ غصّـــت الحديقة 
بأكـــر مـــن ألفـــي زائـــرٍ في اليـــوم الأوّل، إضافـــة إلى المشـــاركين الذيـــن وصل 
عددهـــم إلى 51 مشـــاركاً خلال الأيـّــام الثلاثة. أمّـــا في اليوم الثـــاني، فقد وصل 
عـــدد الزائرين إلى مـــا يقرب الـ4 آلاف في بقعـــةٍ صغيرة يحيط بهـــا خطر العدوّ 
الصهيـــونّي. وبالمجمـــل، وصـــل عـــدد الزائرين خـــال الأياّم الثلاثة، بحســـب 
فرحـــات، إلى »مـــا يقـــارب 15 ألف زائـــر للمهرجان، وهـــو ما تجـــاوز التوقّعات، 
لدرجـــة أنّ الحديقـــة عجّت بالأهـــالي من مختلف القـــرى، وامتلأت الخيـــم كلهّا، 
حـــىّ اضطـــرّ بعضهم ليقضي وقته جالســـاً على العشـــب؛ فبدا المـــكان وكأنهّ 

مُلتقـــى لهؤلاء النـــاس المغموريـــن بالبهجة". 

عــــجّــــت الـــحـــديـــقـــة 

بــــــالأهــــــالــــــي مـــن 

مـــخـــتـــلـــف الــــقــــرى، 

كلّها الخيم  وامتلأت 
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*شهادات صمود ورسالة تحدٍّ
واجهـــه  الـــذي  التحـــدّي  أنّ  مـــن  الرغـــم  علـــى 
بعـــض المنظّمـــن والراغبين بالمشـــاركة، والمتمثلّ 
بالوضـــع الأمـــيّ ومـــا تتعـــرّض لـــه برعشـــيت من 
عـــدوان صهيـــونّي متواصـــل، إلّّا أنّ المهرجـــان نظُّم 
علـــى الرغم مـــن التهديـــدات والخطـــر؛ فالهدف لم 
يقتصـــر على الجانـــب المـــاديّ فقط، بل الأهـــمّ أنهّ 
حمل رســـالة مقاومة وعـــزم على إحيـــاء الأرض. هنا، 

تـــروي بعض المشـــاركات تجربتهـــنّ في هـــذا المهرجان:

- ســـنبقى صامديـــن: تقول رزان شـــعبان، شـــابةّ جنوبيةّ شـــاركت في عرض 
البدايـــة  في  تـــردّدت  إنهّـــا  والشـــعر،  بالبشـــرة  للعنايـــة  الطبيعيـّــة  منتجاتهـــا 
تـــه من أجـــواء الحياة شـــجّعها لحجز مكانهـــا: "لا شيء  بالمشـــاركة، لكـــن ما رأ
يمكـــن أن  يقـــف في وجهنا، نحن أهل الجنوب شـــعب مقـــاوم... نحن صامدون، 

وســـنظلّ صامديـــن حتّّى آخـــر نفس". 

- من أشـــكال المقاومة: افتتحت الشـــابةّ بتول عطوي، مشروع الكروشيه 
غة  ، مســـوِّ خاصّتهـــا في المهرجان نفســـه، وهو ما عدّته رســـالة للعدوّ المحتلِّ
مشـــاركتها: "لأننّـــا نؤمـــن أنّ البقـــاء علـــى أرضنـــا والاســـتمرار في الإنتـــاج هو 
شـــكل من أشـــكال المقاومة". وقد عـــرّت عن فخرهـــا بالمشـــاركة وبتكاتف 
أصحاب المشـــاريع، مشـــرةً إلى أنّ دعم الناس أعاد الشـــغف إليها. وتحدّثت 
أيضـــاً عـــن ما وصفتـــه بـ«الأثر المســـتدام في النفـــوس« بعـــد المهرجان؛ فقد 

خرج الأهـــالي بروح معنويّـــة عالية.

 - إعـــادة الحيـــاة: تؤكّد فاطمة مشي، الـــي انضمّـــت إلى المهرجان بخطوات 
سريعـــة، أنهّـــا طالبـــت ببقائه دائمـــاً لما حملـــه من خـــر، "فهكـــذا مهرجانات 
تحـــرِّك المشـــاريع الصغيرة، وتعيد الحيـــاة ولو جزئياًّ إلى بلـــدات تعاني القصف 
والتدمـــر". وذكـــرت أنّ رؤيـــة الثبـــات قد تجـــدّدت عنـــد النـــاس بفضل هذا 
النشـــاط، »وأصبـــح الجميع أكـــر إصـــراراً على البقـــاء والصمود لنشـــر الأمل 

لفرح«. وا

كمـــا تتفّـــق آراء المشـــاركين على أنهّـــم حقّقوا مكاســـب ماديةّ ملموســـة؛ 
وذلـــك بفضـــل المـــزج بـــن الحضـــور علـــى منصّـــات  التواصـــل الاجتماعيّ، 
والتفاعـــل المباشـــر مـــع الناس علـــى أرض الواقع، ما أســـهم في تعزيـــز الثقة 

ونمـــوّ أعمالهـــم وتطوّرها. 

*بلديّة برعشيت تؤازر الأهالي
بالإضافـــة إلى تنظيـــم المهرجـــان، تعمـــل البلديـّــة على تقديم مســـاعدات 

على  البلديّة  تعمل 
تــقــديــم مــســاعــدات 
ماديّة وعينيّة بشكلٍ 
أسهم  ــا  م مــســتــمــرّ، 
ــاء الــبــلــدة  ــيـ فـــي إحـ
وصـــــمـــــود أهـــلـــهـــا 
فيها ــيـــن  ــازحـ ــنـ والـ
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ماديـّــة وعينيةّ بشـــكلٍ مســـتمرّ، مـــا أســـهم في إحيـــاء البلدة وصمـــود أهلها 
والنازحـــن فيهـــا أيضـــاً، وهـــم الذيـــن يبلـــغ عددهـــم الإجمـــاليّ 722 عائلـــة. 
يســـتعرض رئيـــس البلديـّــة المســـاعدات المقدّمـــة للأهالي، وقد شـــملت 3 
آلاف حصّـــة غذائيـّــة، و2800 حصّـــة مـــن مســـتلزمات نظافـــة، بالإضافة إلى 
900 حصّـــة مـــن الأدوية والحفّاضـــات المخصّصة للأطفال وكبار الســـنّ. كما 
تضمّنـــت المســـاعدات توزيع الثيـــاب، وحليب الأطفـــال، واللـــوازم المنزليةّ 
علـــى نحو 500 شـــخص، فضـــاً عن إيصـــال الميـــاه إلى المنازل عـــر صهريج 
البلديـّــة. كذلك، دعمـــت البلديةّ الأسر في اســـتئجار للمنـــازل، وأعادت تأهيل 
المدرســـة الرســـميةّ لاســـتئناف التعليم الحضوريّ، وســـدّدت رســـوم تسجيل 
طـــاّب المرحلـــة الثانويّة والمعاهد الرســـميةّ، ووفّرت 350 حقيبة مدرســـيةّ 
تشـــمل القرطاســـيةّ لطلاب المـــدارس الابتدائيةّ والمتوسّـــطة. كما أمّنت 42 
خـــزاّن ميـــاه للمنازل المتضرّرة، وشـــغّلت فلاتـــر المياه للشـــرب مجاّناً للأهالي. 
هـــذا عدا عـــن تقديمهـــا مســـاعدات ماليـّــة وطبيـّــة للشـــريحة الأكـــر فقراً، 

وتعاونها مـــع جمعيـّــاتٍ لتنظيم عيـــادات نقّالة أســـبوعياًّ.

هكذا، ترُســـم في برعشـــيت لوحـــة حيةّ للصمـــود، بحيث يتكامـــل مهرجان 
تحـــدّى العـــدوّ الصهيـــونّي مـــع بلديةّ لـــم تتخلَّ عـــن أهلهـــا. مشـــهد يثُبت أنّ 
القـــرى الجنوبيـّــة، على الرغم مـــن جراحها، لا تعـــرف الاستســـام، وأنّ الحياة 

فيهـــا تعود دائمـــاً أقوى ممّـــا كانت!

)1( كراكيـــب هي قناة على وســـائل التواصـــل الاجتماعيّ متخصّصة في السكتشـــات الفكاهيـّــة، يديرها إياد نور 
الدين بمشـــاركة والده. 
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عرض كتاب

 :O السيّدة فاطمة
»قدوة و أسوة« 

»أمّـــا فاطمة O، فهي التي لـــم تنتظر أيّ نعيم مـــادّيّ من زوجها، حتّّى 
أدنى متطلبّـــات العيـــش مـــن مســـكنٍ مريح ومأكل مشـــبع، بـــل امتنعت حتّّى 
عـــن ســـؤاله. كما أنهّا لـــم تكن تنتظـــر أن تحصل علـــى جاهٍ اجتماعيّ بســـبب 
زوجهـــا، بل علـــى العكس، فقـــد كان زواجها بالفقير ســـبباً لتعيير نســـاء الدنيا 
لهـــا. لـــم تكـــن تريد من الإمـــام Qأيّ نعيـــم زائل، ولـــم تكـــن تنتظر منه 

ســـوى أن يكـــون هو، أكمـــل وأعظم آية لله عـــزّ وجلّ. 

لـــذا، كانـــت هائمـــة في حبـّــه، لا يعنيهـــا أيّ شيء دونـــه. فنراهـــا تغمرهـــا 
الســـعادة عندمـــا يتحدّث الرســـول عنه وعـــن مناقبه، ونراها شـــديدة الحرص 
علـــى عـــدم إيذائه بـــأيّ شيء، ونراهـــا مســـتميتة في الدفـــاع عنه وعـــن حقّه 

فيمـــا بعد، عنـــد غصـــب الخلافـــة، وتؤُثرِ حياتـــه علـــى حياتها... 

السابق
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هـــو ذا السّر، إنـّــه الله جلّ وعلا، ففاطمـــة لم تكن تـــرى علياًّ Qزوجها 
يـــة حاكيـــة عن الله؛ فقـــد عظمـــت وتعالت في  العزيـــز ســـوى أكمـــل وأروع آ
كْرَمُ، وَأَشَـــدُّ  تقَْى، وأَ ، وَأَ بـَــرُّ ، وَأَ ِ تعاملهـــا معـــه إلى أن قال لهـــا: »أَنْتِ أَعْلـَــمُ باِللَّهَّ

ـَــكِ‏ بمُِخَالفََتِِي...«)1(. ِ مِـــن‏ْ أَن‏ْ أوَُبِّّخِ خَوْفـــاً مِنْ اللَّهَّ

فـــإذا أردت أن تتعرّف على موضوعات، مثل:

* أسماء الســـيّدة فاطمةO ومعانيها.

* حياتها الزوجيّـــة والعباديّة والعلميّة.

* حياتها الجهاديّة والسياســـيّة.

ومواقفها.  مقامها   *

فاقـــرأ كتـــاب: »الســـيدّة فاطمـــة O: قدوة أســـوة«، الـــذي يجمع بين 
دقّـــة النـــصّ التعليمـــيّ وعمق البعُـــد الوجدانّي.

للقـــراء والتحميل المجّانّي، انقر على الرابط أدناه:

https://books.almaaref.org/book.php?id=597

روضة الواعظين، النيسابوري، ج 1، ص 150.(1). 
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قصة

لن أتركه!
زهراء صايغ 

حمـــل روحـــهَ في كفّـــه واتّّجه نحـــو مـــكان الغـــارة الأخـــرة. عينـــاهُ كانتا تبحثـــانِ عن 
الجرحـــى، لكـــنّ روحه تركـــضُ نحـــوَ النـّــورِ الأعظم.

ســـجدَ علـــيٌّ في محـــرابِ الألم، بعـــد أن اســـتهُدف الطّاقم الطـــيّّ في المكان نفســـه 
الـــذي يبحثـــونَ فيه عـــن الجرحى. 

وفي بـــروت، كانـــت محطّة التعّـــافي. على سرير الأوجـــاع جلس يتحـــرّ على فرصةٍ 
حُـــرمَ منها، كان ســـينالُ بها مرادَ العاشـــقين.

التقى عليٌّ بـــكلّ الأحباب، لعلهّا كانت فرصة الوداع. 

مُنـــع مـــن العـــودة إلى الجنوب، لكنهّ أبى أن يترك ســـيدّ الشـــهداء وحيـــداً بلا ناصر، 
.»...Qوكان جميـــلُ قوله دائماً: »مســـتحيل إترك الإمام الحســـن

وعندمـــا أنهى العـــاج، جهّز نفســـه وكان الجنوب البوصلة ليكمل واجبه الإنســـانّي. 
ثنـــاء توجّهـــه لنقـــل الإصابـــات، استشـــهِد علـــيّ باســـتهدافٍ مباشـــر نفّـــذه العدوّ  وأ
الإسرائيلـــيّ بحقّ طاقـــمٍ طبّّيّ، لتـُــدرج قصّته ضمن جرائـــم الحربِ التي لـــم يطالب بها 

. حد أ

*الشهيد علي محسن حيدر، استشهد بتاريخ: 2026/4/11م.
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